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TI O E 
الجرءالثانىعشر‎ | 9 7 ۱٩۳۷۲ أول ابریل سنة‎ 
ذو القعدة سنة ۱۳۵۰ 43 الستة الاول‎ 
ص و‎ 


جلة - شهرية - جامعة 
لصاحبهاو ناشرها وحررها المسئول 


ولل ررد 


شعارها : اعرف نفسك بنفسك 


شاد ة السنةالاوی 


تخت سنتنا الاول عمد اه عل ما أسبغ علینا من نعمته » ورعايته لعملنا منذ بداءته » 
ونتكر حضرات‌الکتاب الذین آزرو نا با ارم الادبية القيمة » والمشتركين الذرن ساعدونا 
علاجتياز الازمة الالية » الضاربة أطنابها فى طول البلاد وعرضها > وكذلك نشکر حضرات 
الثراء الذبن شجعونا باقباهم» ما جعلنا نستبعر خيراً » بارغم ما صادفنا من عقبات مادية » 
وما تحملناه من خسار مالية . 

وإنننس» فلن ننسى ‏ بحال أبدا ‏ أن نشكر حضرات الزملاء الافاضل الذين شدوا أزرنا 
بها كتبوه عن مجلتنا باستمرار ؛ وإن كان ولايد من التخصيص» فليكن لحضرات زملائنا 
فی‌الشرق الذي نأبوا إلا أن يسجلو اعلينافى عفهم» مكرمة فوق مكرمة » وحسنةبعد حسنة . 

وإذا كان الله قد حقق « للمعرفة » ماکانت ترجوه فى أول جزء من أجزائها » فصازت 
عاملا قوب على بعثالثقافة الشرقية »وأصبحت منتشرة فى معفم أنحاءالعالم الشرقى»وجزء لیس 
بالقليل من أنحاء العام الاو ربتى والامریکی » فذلك من فضل الله وحده . 

وإذا كان لابد لا من وضع برنامج لاستقبل ء مما نزمه من تجدید وتحسين» خسى أن 
افول: إن الستقيل ببدالله» فبو وحد هكفيل بالتوفيقي؟ 

احرد 
امل حضرات العترکین الذين لم بسددو1 قيمة ترا السنة الاو > يتفضلوا تسدیدها 
وعی‌حضرات الراغبت في تجدید الاشتر ال برسلون القیمةقورءولاجیم‌الشکر 


الادت ا ا 


بيرم المردى والر و عہہ 


فالشرق عامة » وىه صر خاصة؛ نزءة وثابة للاأخذ (سبیل الاصلاح والتجديد» ورغية 
ملحة لتقويم النانء من کل ديم : إن بقصفيته وتپذیبه » أو تنقيته وله يبه » بنية اراق 
ا اازمن الذى بای إلا التطور » ونزولا على حك المهم الذى أميش فيه . 
| لكن تلك الزعة للتوثية » أو هاتيك الرغبة اللحة » ماتلبث الواحدة منعا ظبوراً » أو 
تبدو طلائم! متلاحمة ٤آخذا‏ إمضها برقاب بءض» حتى تقابل بالصد والاغراض آنا » أو ثری 
| لام والعدوان1 نا آخر ۰ , 
| وهذا الاثم والعدوان؛ أوذلاك الصد والاعراض » مصدره فئة من ااناس - لا او ما 
عضر من‌العصور - لت البقاء على القدیم» والاتتدار کل ما عت بصلة إلىالقديم_أيا كان 
نوعه_دون أظر إلى اانافع والذار من هء أو تفريق بين الصاح‌والطاط فيه ؛ ومن ثم تکون 
الفوضى للطلقة » ویسبح الاصلاح؛ فى بادیء الامر ؛ عسير| أو متعسرآء لاضابط له بيه » 
ولا نظام قیه . 

وقد يبدو لأولوهلة أن أتصارالةدم فالنراية منتهسرون» وا أ نأشياع التجديدمندحرون: 
| لكن الآمر على التقیض من ذلك + إذ ثبتالمكسء وأصبح +ترراً فى عل الاجماع أن الفكرة 
یا کان نوعبا » تاق أنصارها وأعوانبا » ها لاقت من‌قبودء أوصادفتءنءقراتإولسنا 
الان بصدد التدلیل عل صحة ذلاك» فقد أو ضهنا الامر فيه منذ سبعة شهور ۱(۰) 

قد يمب,القارىءلاول ودلة ماتقدم أثنا من أنصارالجديد» بلقدیفمم أننا من آشد أنصار ۱ 
الجديد وأعوانه ۽ ولسنا نتحرز من يفم منا على هذا النحو » وإن كنا فى الق لامي لإلىاعتناق 
كل جديد على إطلاقه دون قيد ولا شرطء و|نمانرید ألا يعمم التجديد فى جاع للسائل وأمبات 
الامور الا عقادير يسيرة » لا ترجا عن ماعارةپا وءآلوفبا ؛ ومن هذه السائل الى قصد: 
| الآدبالعرفى الالدء الذى جب أن یبی له اسه ووسهء مادام فى الها ناطق بالضاد؛و ف تفصيل 
۱ ما أچانا تقول : 

قامت منذ سنوت معدودات فثة تدعو إلى عصیر الادب العری » أو خلق آدب‌فوی؛ 
۱ فصفق ها جاعة من التأدرين » وهلل ها چپرة من الغباب التحمسين » ولا ضير فى هذا كله 
| ۱ ما داموا للعربية حافظين ؛ لكن إلى جانب هذه اافئة » قامت فتة آخری تدعو إلى خلق أدب 
۱ مصرى خالسءلاعت إلالأدب العربى إصلة » ولا برتبط والعروبة بوشيجة أو نسب ؛ وقد 


ا سس سم متف 
۱ 1 (۱) راجع مقال (حرية الرأي وأنصارالجود ) فى الجزء الحامى من‌هنه الجلة. 
| 


الا دب الصری بينالتردى والنبوض ۱۳ 

' أخذت هذه الفئة الثانية تروج لدعوتها بکل مافیها من قوة وماس » واستفلت أ کثرعا 
إستذلت ال وی - روح الشباب التوثب» وتفنيه عاثر أجداده القدماء » وترداده لكلات: 
اوطن؛ والوطنية » ومصر » والصرية » وما إلى هذه م نأسجاء ومسمیات . 

و نودالانأن قرر لاحاب هذه التكرة الجديدة » فكرة الادب الصرى اغالس > أن 
فكرتهمعلمابها منجدةء لاتومعلأساسعاى تيح :فبذا الادب الممبرى الخالس» الذی‌بنادی 
بأشياعه »ليس إلاأدي زائماً لايمتمدعل قسهء وعا يتمد عل‌خیره منالاداب؛ وما منشكى 
أن الادب الصرى فى ته وسداه؛ لي سإلاالادب العربی مبذياء والتقكير العربى مصراً > 
ازابی أسصماب الدعوة إلا الانكار» فليدلوناعن ال القومية الى بها يكتبون» فا نکانت: 
الميروغليفية » أو القبطية » أو العامية السرية ‏ وهذه هى اللغات الصرية - سنا هم 
أحاسيسوم» بنيرلفة من تلك الاغاتء فذ لك 


:ا يدعون» أماإنكانوا پسجاونخواطرم:ویرتون 
هو المنطق العکوس بعينه » والثىء الذی لا لمح فى الاذهان؛ وإعا الذى اتم والمنعاق » 
هو أن لناأدب عر ی مصری: عرب منحيث الفة والانشاء» مصريا من حيثالتفكير والأسلوب ۰ 

وبعدء فا نأخلاق الناس ء ودقة تفوسبم » وحدة أذهانهم » ولون العيش الذى يميشون» 
وأساليب المياة اتى >يون » وروح الفن الذى يتذوقون » آمور لا تظرر فى صورة واجدة» 
ولا عکن تبيانها إلا فى الادب وحده » ومن الآدياء وحدح» سواء أ کانواکتاب أو شعراء أو 
مفكرين ؛ وهؤلاء لايمكن لهم أن يؤدوا ارسالة الى عباوت مالم یتذوقوا اللغة الى بها 
يكتبون ؛ ویلموا بأسرار البلاغة اتوبها يتحدثون» وعفظوا من تارعآبائيم وأشعارأجدادم 
وتدرج منثورم مابه يسجاون ؛ قبل يوجد فى مصر الآن ذلك الكاتب أو هذا الشاعر الذى 
يستطيع أنيودى تلك الرسالة بلغة مصرية» أو فى بلاغة قبعلية؛ أو فى تورية عامية » لنستطيع 
أن لسميهالكاتب المصر ىءأوالشاعر المصرى»بالمعنى الى جب فبمهمن إطلاق الصفةعل الموصوف؟ 

أحسب أن هذا الكاتب أو ذلك ااشاعر لاوجود له إلا فى أدهخة الياليين من التأديين 
وأشباه التأديين؛ ولمثل هولاء عجب أن نعرفیم أن الكاتب أو الشاعر الذى لاندرك منه نظام 
جیاتن الاجاعية» وأحاسيسنا ومشاعرنا النفسانية» لایکونکات ولا شاعراً حال. 

ذلك لانك نستطيم أن تدرك نظام ایا وما شابهها من أحاسيس ومشاعرءوإدراك 
وادات» و شکیر وأوضاع - سواء أ كانت ألانية أو انجازية أوفرنسية-من الكاتب الفرنى 
أوالشاعر ا لای أو اروائی الاندلیزی » دون إجباد فى التفكير أو إمعان فى الاستنتاج» 
وآبة ذلك ماتتبينه من الق الثورى فى الشعب الفر نسى منكتايا تكتابه وشعر انْه:كفيكتور 
هوجو؛ وجان باك روسوء وفولتير» وأناتول فرانس وأمثالهم . 


:۱۹۱ العرفه 
وهذا الذی‌تجده من‌قراءتك لا دب‌الفردی» إنكنت من قرائه» تجده فى الادب الا 
متمثلا وجوت و بتهوفن ونر وأتر لبه من‌شعراء الا مانءونعا بصورةآخری‌تخالف الاول » 
فبناتریااروح الجرمانى ار المتأصل فى توسالشعب الالمانى»وكذ لك تستطيع أن تدر خان 
از انةالسکسکو نی من قر اءتك لأمثالشكسيرو, ملتونوواروبر نارد شووغبرمتستطيمأنتدرك 
ذلك كله » وإن لمتسافر إلى فرنسا أو ترحل إلى الانيا أو تبرح إلى انجلترا » وهذا هوالادب 
القوی الذی عثللك أصدق تمثيل خواط البيئة الوضعية » قبل أن يعثل روح الجماعة العام . 
وإذن» فالآدب القوی» عنداةحقيق» أدب موضعى خالسءلايتر جم إلاعن:المياة الغردية 
جتمم بالذات » ولا يبحث إلا فى العواداف الوضعية لبيئة بالذات » فان تعدى هذه الحدود 
والاوضاع » يصبح أدبا لا بقدر مايخةق لواژه على أنحاء العمور الى تخضع لهذه الجماعة أو 
ذلك الشعب الذى نش فيه» ومن ثم یتلون فى كل بيئة أو أمة يرل بهاء شب فشيئاء حى يكتسب 
بهذ اللو اليسير نوعاً من القومية اللية . 
مثالنا على ذلاك: الا دب العربی‌القدیم » فا من شك فى أنه کان دب قوميا عتا فى بداءتهه 
فأنت تل سهذهالقوميةفى دواوينهم وأشعار* وأخبارم» فتعرف أى تفو سكانت للعرب » وأى 
أخلا ق كانت تتخلق ؛ وأىخصالكانوا يتحلون ؛ وهذ هکتب القصص عل نو لتبا وقلتهاءبل 
تلك المسكايات و الا مثالالعربية على قصرها وإيجازها »كفيلة بأن آالعك على ما كان للعرب 
من قاوب واعية» و تفوس ملتهبة» وأعصاب «تيئة؛ وأخلاق قوبة . تستطيعأن تلس هذا كله 
من قراءتك للا دب العربى القديم؛و لكنك لا تستطیع فهمه منالا دب المديث إلا فى القدر 
اليسير متهءوهو القدر الذى يتصل بالقصة بعض الاتدال » وماذلكإلا لان الاادب العربى 
کانفی بداءته أدبا قومياء فاما انتشر الاسلام ‏ والعربية لفته-خفت عاثها ىأ كثر البلدان الى 
نزلتبها » فتاون أديها» فی کل مكان حمات فيه رحاطا + بالاو نالحلى الضئيل » ومن ثم أصبح 
أدبا ال : رور اازمن» وتمدد الال والندلء الناطق أهلها بالضاد . 
تخلص ما تقدم وممايأتى إلى أمرين رئيسيين : 
أولها: عالية الا دب وقف على انتشار لفته ؛ وه كلا انتشرت» كلا راجت سوقها الاأدبية 
وتفقت منتوحاتها الفكرية » وهذا ماحاوله‌الانحلز الانءويعماون فى سبيله حادنن مستميتين. 
ثانیها : قومي ة الاأدب لا تقوم بغير لغة قومية خاصة » ولا تعدو جاعة بالذات أو 
شعبا بالذات » کالا دب اارنجی الذى لا نظ نأن له مثقال ذرة من الشبرة فى العالم» فبل نود أن 
يكون هذا نصیب أدبنا العربى ؛ ونحن احفاد العرب» وبلدنا کمية آمال الناطقين بالضاذ » 
وملتی الشرق بالغرب ؟ ۲ 


الأدب الصری بين التردى والنبوض ۱:۱۰ 
والمقول »وما أحسب ذلك‌الا ساس معقولا بالنسبة لنا ‏ فى غير اللغة العربية لفة آبائنا 
وأجدادنا منذ ثلائة عشر قرلا أو تزيد » أفنبدر هذا الكنز المين لقاء شعوذة ضعفاء العتول 
من لايستطيعأ کثرخ قراءةبيت واحد من الشعر قراءة عربية حيحة بقدر ما إستطيعونه فى 
فرامة ضخام اممو لات من مو لفات الفرنج ؟ أجدر ببؤلاء أن قبعواق دورم إتذاكروا لفة 
آبائبم»ويتدارسوا تاريخ أجدادم» فذيك به أحقوأجدر إنكانوا يعقاون»وأ کش إفادة من 
دعوى فارغة لا يستطيعون الدفاع عنبناء لابفضيحالقول» ولاصميح العبارة؛وأنا قمينبأثهم فى 
رم الذى ینتبون‌من لك الدراسات سيكو نون أول المدافعينعن المرب والعربية»والذائدينعن 
| يضتهاء ویومئذ نستطيع أن نعقد لم زعامة الدب » وأن ندين طم بالطاعة ان كانو امنتجين » 
ر وبومكذ تتخلص من ذلك الصنف الذىيفزع إلى المؤ لفات الغربية أو العربية القدعةوأخصها 

اکن القصس » فيسلبونها آرواحپا » ويسرقونها آثارهاء ثم يذهيون ف الناش شاعغى 

لا نوف» دافعى راية العصيان على الاادب العربی» مدعين فى غير آما صدق ولاولاء» آم 
أتوا للا دب الصری بجديد. 

وبعدءفليست دولةالدب‌مستباحة المرمة لا حراس عمون زمارها » ولاأعوان پذودون 
عن بیشتها» حتی یسابهاهتولاء تاجبا » وینقضوا علیپا اتقضاض الصاعقة » ولكن ها ناموس 
لاجر أنة قوة فى الا أرض على ثلمكر امتهء أو اثنهاك حرمته» فبل يعقلون؟ 

إنكتميامؤلاء ! تودون‌للا دب الصرىءأوالائدب القوى إن شم نوا ونجاحاه 
تاطلبوها فى لفة.العرب» وم لفات المرب»ولاضیر علیک فىنحت مالا يستسيغه العصر الحاضر؛ 
وصوغه ف‌قالب لفظى آخر » بل لاضير عليم فى إدخا لكلا تالعالم جیماً » بعد صياغتها الصيغة 
العربية اللازمة»وهذا إن عجزتم ع ن کات أصيلةالعروبة . 

جددوافی اللغة بقدر ما تستطيعوت » فا اللغة إلا كائن حى خاضع اءوس التطور 
والارتقاء ... لكن !اک وتجاوز الدود؟ عبد المزیز الاسلامبول 


العرفة ی عاب ای | 
مستمدره الم قه» كدر إن - ق الشر اقل 
فیح جدمدةهلناسبةدخوطا نیعامبا لثان 


نظرة فى الذهب الحيوى 


للاستاذ مد فريد وجدی بك 


ألممنا فىمقالتنا النشورة فى المزء التاسع من هذه الل2؛ بأشهر المذاهب فى المياة » وقد 
تبين للقراء أن الذهب المادى فیها قد اضمج لكل الاضمبلال » وحقر أمام الشاهدان 
حقارة قضت على أکبر أشياع المادية أن يبعدوه عن ال البیولوجیا ؛ وهو إذا لم يكن له 
حظ من هذا الحال فقد قضى عليه بازوال قضاء لامرد له . 
نیم لان مؤدى اذهب الادی هو أن تعلل جیع غلواهر الموجودا ت بعلل مادية باحتةم 
لادخل لشیء أرق منها فى |ادها ؛ فاللجوء إليذكر شىء اجه المياة جرول الاسل وی 
خم اص تتسلط عل المادة فتحیلها من حال إلى حال يشل من حركة المذهب الادی»وعط من 
قدره » ویتأدی به إلى الزوال . 
لس قو لالعلامة (اوداتتك)_وهو من أ كب رأشياع الماد فى هذا العصر-:إن لكل خلية 
حياة خاصة تتألف من جموعما المياة العامة للسكائن الىءمنافيا للمادية منافاة صرعة ويعتير 
من الاقوال غير المبومة ؟ فبو يوافق جيع البيولوجيين في أن المياة مر مكنون لم يتوصل 
الادرا که العقل ابشري إلى اليوم » فکیف نسم حلا “ةسنا جيال پول‌ضخممن‌هذا اللرز 
أن نحم عليه حك أو أن تحصره فىدائرة ضيقة من يالنا؟ ثم ناء نظريات على هذا الک 
لانعتبر جريئة -خسبءولكنتعتبر غير معقولة أيضا؛ٍ فعلىأى نظام تتألف جياةعامة من مجوعة 
لانحدى من حياة خاصة؛ فتتألف منپا شخصية ذات أغراض معينة ؛ واتجاهات «تلامة و 
فلیوان الذى يفترض أين شخصيته العامة مولفة من شخصيات خلايا جدمه جب أن ينقد 
من شخصيته بقدر مایفقد من جسده ؛ فسكان يبتنى على هذه النظرية : أنه لوقطعت بداه 
ورجلاه وعاش بعد ذلك عاش فاقدا ِزء من شخصيته يساوى الاعضاء الى فقدت‌منه:والشاهد 
غير ذلك . فذهب لودانتك مپدوم من أساسه » ولاعوز الاعتداد به مادام لا دی إليحل 
يثلج الصدر عليه » أو يتفق والمعلومات القررة فى جال البيولوجيا . 
أما قولالملامة (آرفست‌هیکل) الالانىءمن أنكل خلية ها روحتديرهاء ولكنهالاتشعر 
بوجودها» فن‌آغرب الاقو ل وأدعاها لاحيرة » فکیف‌تکون روحامديرة ولاتشعربوجودها4 
لیس التدير يستند على التعقل»والتعقل يقوم على النظر والتأمل ؟ فسکیف يعقل أن يكوذكل ذلك 
ولا یکون من تتائجه شعور بالذات ؟ وإذاكانت روح الخلية لاتشعر بذاتهافكيفتديرأمرهاء 
وتقود حياتها ؟ . 
لندع هذا الآن جانياء ولننظر فى أقوال العلامة ( توماس عکسل) الانجلزى» فقد ذهب 
فى ابید مذهب ( جوزهتتر ) القائل بأن الياة هى علة وجودالاجسام إلى بمدحد» وضرب 


| نظرة فى الذهب الیوی ۱۲ 


نامثلا بالميو انالدنىء السمی بالاميب» فقال: إنه جرد من الأعضاء ومن الاجزاء الحدودة» 
ومعذلك فان فيه المميزات والخصائس التى للحياة الکاملة» حتى إنه ليسةطيع أن يبتى لنفسه 
نراقم ذوات ترا كيب معقدة أحيانا وعلى فاية مايمكن من لجال . 

هذا قول لايصح أن يقرأ قراءة سطحية؛ ويترك بدون ننار وتفد » فان الك بأن الحياة 
ھی علة وجود الاجسام اليةءلا آنبا نتيجة ذاء هدم المذهب للادى من أساسه » فهو ,قتضى 
آزیکون فى الکون أصل يقال له الحياة» حتى يصح القول بأنها.هى التى تبتنی الاجسام 
لمية » وکان للاديون يقولون قبل ذلك بأن اياة هی نتيجة التركيب للادى » وقد بناه هنقر 
ومسل وغيرها على الشاهدات» لاعلجرد الترجيح الءةلى؛ وذلك أن الميوان الس بالاميب 
من الكائنات الجردة عن الأعضاء التى كانت تظهر أنها مواطن لاتفكير كالخ والاعصاب » 
فهو آشبه پکیس لاس فيه أعضاء محدودة » وقد قلبه بعضبم غعل باطنه ظاهره فلم محدث فيه 
ذك را سيأء بل استءر على المياةكان لم يفعل به شىء » ومع خاو هذا الحيوان الدنىء من 
كل منااهرالاجسام امركيةء نجد له جميع ميزات الحياة وخصائّصها: كالتأمل و التعقل و التدير» 
خی انه لیتنی لنفسه قواقم ذوات ترا كيب معقدة» وعلى جانب عنلم من اجمال ... فكيف 
هذاكله مرحیوان رد من الاعضاءء وخاصة من الاعضاء التر ينان أنا مركزلاتعقل والتدبير؟ 
ألايدلهذا علأن لاحياة علا عاماء اذا حل عیوان فلا یبا أ كان له أعضاء ةلمم یکن» 
لأنباهى للدبر العاقل لا الميوان تسه » فتؤتى هذا للکان الى بجميع حاجانه حتی ]نبا 
نت له قوقعة مركية» وتحلیما له باو اد لللوئة ليرتاحإليما النفار إذا وقع عليها؟ 

إن هذا أمر مدهش ویر للعةل فى آن واحد . 

اا إن الندهش من رؤيتنا حيو انا ديا آم ذرعنهأعمال لاآصد رإلاءن الانواع لارتقية» 
ولس له أعضاؤها ولا قجار با » وحير للعةل لا لو أسندنا للاصل الميوى العام اانإثفى 
الكون التعقل والتدبيرء فد ملنا کادل السفة وةراً لاتقوى على جله فى حالة,ا الراهنة > 
ولاتدرق عل تحمل تبعترا »> فأن مثل هذا القول يقتخى أن ی ون الاصل الميوى مدركا لنفسه» 
ان التدبير وإيتاء كل فى حاجته لابأتى من غافل ولا ذاهل ء ولكن التسامح فى هذا القول 
بقلب الفلسفة رأسا علی عقب » ويفتح لانلنون واليلات بإب لاعن سده بوجه من الوجوه - 

وماحيلتنانى لك » وهومینی على المشاهدة ؟ فان ۸ تستطع الفلسفة ا هيلنبا أن 
لنترف امز عنه » والاءتراف بالعدز حيال الور الضخام أدعى للاهتداء إلى فیمها من 
#سيرها تفسيراً سطحياء و بذل الوسع فى التدليل عليه . 

أما وقديلغنا إلى هذه للرحلة » فقد وجبعلينا أن نرجىء الكلامفيها إلى الاجزاء للقبلة 
من السنة الثانية « للمعرفة » إن شاءالله » لآن خوض عباببايقتغى وضع مقدمات موجزةتجاو 
فامضها » وهذا لا يكن أو بكون على عجل » ولا فى مقالة واحدة » والسألة أ مسائل 
ألتلسنة على الاطلاق ي؟ جمد فريد وجدی 


مذهب الملكات العقلية 


للدكتور مد مظبر سعيد 


أستاذ عم النفس عمهد التربية وكلية أصول الدين 


وصلت ف البحث السابق(١)‏ ع نأثرمذهب الملكات العقلية ریق وکین اتخذه مارد 
ا للتعليم إلى جساعة الانسانيين ؛ وسأتناول الآن آداء ری الالماى التهد ( فروبل 
صاحب الطريقة المعروفة لتعلم الاطفال» والتى يصح أن يقال عنهاء فى شىء من التساهل» إ: 
أول طريقة ملية» بنيت على الملاحظا تالشخصية والتجارب العملية» لا على النظريات النلسفية 
وحدها . ۱ 

نظر ( فروبل) إلى التربية على وجه العموم» و إلى العلوم الى تهبیء الناشئة للنوع الذی برنا 
إليه منالتربية والتعليم؛ نظرة فلسفية مشبعة بروحالاخلاص للدين» سمل العلوم وسيلة لاد 
ميلغ قدرة الق وتمیم أسرار الطبيعة » ومن ثم وسيلة لمعرفة الله والتقرب إليه » فو قوا 
ف الرياضيات: « يحتاج الانسان إلى تقطة ثابتة ودليل أمين برشدانه لدراسة الارتباط الا 
بين مظاهر الطبيعة التفيرة ؛ ولا يكون هذا بنیر الرياضيات الى تبدو للعين المدققة كتنبا 
المنبع الذى تتفرع منه کل هذه المظاهر والقوانين الى تتح فا » وهی بمبارة أخرىك ا 
من أصل اشتقاق, اجب لیوننی «علم الفظ» وهي الوسيط بين الانسان والطبيعة » بين | 
المتجرد والاحساس للادى + بين العم الباطنى والعلم الخارجى الظاهر ؛ ولذلك كانت ون تزا 
دنا على رأس العلوم » وهی كذلك من الصفات اللازمة للدين الصحيح ؛ فالمسيحية وحدها 
هی الى تظبرها للانسان فى ثوبها الحقيق؛وتضعها فى مكانها اللائق با » والسیحی هو وحده 
الذى يستطيع أن بقدرها حق قدرهاء لانه برى وحدة لاله الواحد الأحد ىكل هفنا 
الطبيعة التفيرة » (۲) 

وبعد أن يسترسل هذا الأساوب الدبنى يعرز حكه عليها بتقوله : « فارياضة إذن و 
بين العلوم والعارف وتوحدها وتولدهاء وليست الرياضة بعلم جامد ولامادة محدودة » ولیست. 
عجموعه صيغ منفردة » ولاحقائق متفرقة عثر الانسان ع ىكل واحدة منها منفردة : حم 
الصدفة؛ ولكنها وحدة حية تتجدد باستمرار» وتتیع تطور العقل البشرى»وتتبشى مع غوه 
بالنسبة للوحدة والتمدد » ومن ناحية التأملوا التبصر؛ ولنكنها مع هذا ليست من المياة القائعة 


هتسخ رت 
)۱ راجع المدد الماشر من«المرف» (۲) کتاب ترية الا نسان طبعة آبلتون. 
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وش مستمدا منہا » و إا هی الحياة بذاتها »(6۱ 

آما عن اللغة فقد تحايل تحايلاغريبا بقوله: « إن اللغة هى المظلبر الارجى الاجا الفعال 
نامر الباطنة » مدللا على هذا بأ أص لكلة الكلام ( 50۸8018۸ ) مشتقة م نكلى 
[لل8نك 98م 5) أى تجزه الذات و اقصاها وإظبار الخفى عن طريق الظاهر » وم يقل بهذا 
أحد على الاطلاق من عاماء اشتقاق اللغة الآلمانية . 

ثم يستمر ف‌قوله : « 5 أن الطبيعة هى مظبر العقل الامی» فکذلك الاخة هى مظهر العقل 
الانساى» بل هى مثهرالانسان والطبيعة وروح الله جتمعة معا > ولا صغات العلوم الرياضية 
والطبيعية من حيث المركة والمياة ؛ فهى فى حروفها وسوا كنها وکاتبا تكشف الصفات 
والعلاقات الساسية بين الطبيعة والروح » کذلک إخراج الاصوات يتبع قوانين مسدودة 
ثابتة: رياضية وفسيولوجية وفزيقية وسيكولوجية » (۲) 

ثم هو يعتبراللغات: الالمائية» واليونانية» واللاتينية » بمثابة اروح والحياة والبدن (۳) ٠‏ 
وهو هذا أشد مایکونتعصبا للغته الاصلية ؛ ويقول عن الابحدية قولا خياليا غريب » منها 
أن توصل الانسان إلى أعلى درجات السكال الارفیو کلها » وعن‌الكتابة: نها أسمى مظهر 
#شعور اطر الفعال .(4) 

ورتاح ( قرويل) إلى تتائجه هذه» فيا ى إلا أن يحشرالفنونف العلومالسابقة حشرا فيقول: 
«إنها من الرياضيات من ناحية واللغة من ناحيةثانية ثم الدينمن ناحية أخرى» (۰) و ولكنه 
يتنبه إلى تعذر شرح هذا الارتباط بيداجوجيا ء أو الطريق الى سكا المعلم لاجاد هذا 
ارط أو الفائدة التى عجنیها المتعلم متها » فيقول فى الصفحة التالية: « ولكن مع هذا كله کک 
أى الارتباط الثابت فى ره -- فان الفنون حب أن تعم لاتا » ثم يلخ صكلامهكله هذا 
المدد بقوله : « لماكان من الضروری أن يكشف الله سر وجوده للناسكشفا كاملا لا لبس 
فيه ولا غموض »كان ازاما أن يكون هذا بالكيفية الثلائية عن طريق الرياضة واللغة والفنون» 
فتكون هذه الثلات وحد ةكاملة؛تتطلب معرفة إحداها معرفة الاخری » ۰ 

فأنت ترى م نكل هذا أنه أخرج العلوم عنمعناها الحقيقى وفائدتها العملية» ونظر لها من 
ناحية ادن الممثل لطبيعة اله» والفكر الممشل لطبيعة العقل البعنرى» والنظام الممثل لطبيعة 
االکاثنات . 

الدرسة الاتجلزية : 

وانتقل المذهب من الانيا إلى انجلترا فتأثر به فلاسفتهم ورحالالتربية فيهم » فتجد (جون 
امتورم ) يبالغ فى قيسة اللفتين اليونانية واللاتينية أشد مبالفةء و (آشام) البيداجوجى 


(۱) صحيفة ۱۰4 و ۲(۱۰5) صحيفة ۳(۲۱۱) صحيقة ۲۱۷ (4) صجيفة ۲۲۵ (ه) صحينة ۲۲۲ 


يضع اليونانية فوق جيع العلوم ويشير بجملها أساساً اتعلم فى جميع المدارس»جتى ( ملنون 
العظيم يصرح فى خطابه إلى ( صمويل هارتلیب ) بأنه ری التعلم مستجيلا بدونهاء وا 
اساتذة كلية ( أوين ) ببذا ارأی : فتفذوه فى مد ارسهم وساروا عليه مدة طويلة . 

وكذلك نما الفيلسوف العظيم ( جون لوك ) نحو ( منتاجيو ) ونادى يتفضيل ان 
وجعلها أساسا عاما للتعلم » وأشار بأن يعلى التلاميذ فىكل يوم شین من اللائينية عفطون 
عن ظبر قلب» ولولم يغهموا معناه » حتى تقوی فيهم الاراده والذكاء والقسدرة على 
الشکلات (۱) ١‏ 


اقتبس الجزويت فى فرنسا تعالم « ستورم » ولکنهم شوهوها وقالوا فى تطبيقبا» 
فاقتصروا علىدراسة اللاتينية وما يتعلق بها فىالسنين الثلاث الاو لی هن مد ارسهم کم أساسي» 
وزودوها بثىء قليل من اليو ثانية واللاهوت؛ وكان تماد ف التعلم: الذاكرة الصماءءو النة 
عن ظهر قلب أما باق العلوم فكانت اختيارية يتعلمها الطلبة من تلقاء أتفسهم فى أوقاتفراغهم 
وأحازلتهم السنوية لتقوية الملاحظة ليس خير . 

القرن التاسع عدر 

جاء القرن التاسع عشر بنزعته المتطرفة لاتجدید والتبديل» وإعادة النظر ىكل النظم والتعال 
القدعة» فتقمصمذهب ال لكات منجديد» بعد أن كادت تقضی عليه جلات‌الفلاسنة هس 
والحدثين من عاماء النفس القجريى»ء وتشبث أنصارث عذهب ته ذيب‌العقل» ورأوا أن يكسواا 
كلامهم صبغة عامية بيداجوجية فزتموا أن القدرة الى يكسيها العقل بعرانه على عل هن العلوم 
أو عمل عقلى»خاص تنتقل إلى العلوم أو القوى العقلية الأاخریءلان العقل بهذا اران الخاص 
يكتسب المرونة » فیعمم مایکتسبه من قوة ونشاط فى ناحية خاصة على باق النواجى . ويلخس, 
العام الاعریک ( ورن دايك ) مزاعمه فى النقط الاتية : - 

١‏ - إن التحسن الناتج من رن العقل؛من تکرار عمل معين » ينتقل إلى أعمال أخرى قد 
تخالف نوع العمل الأول الذی مرن عليه * 

۳ - إن التحسن انام من دراسة علوم معينة تقوی ال ملكات لدرجة كبيرة الآثر ٠‏ 

۲ - إن للعلوم جميعها أثرا تبذيبياء ون اختلفت ام النسبية هذه الآثار اختلاة ينا ؛ ولا 


(۱) أفكار في القريية .تحر ي ركو يك. طبعة كبردج سنة ١1885‏ 0 
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كانت الرياضيات واللغات هی أفوى العلوم فى ظرح » فقد حددوا لكل عام قيمة تذيبية 
خأمسة منسوبة إلىهاتين الجموعشین» تبين نسبة ماحدثه هذه العلوم من تسین القوى المقلية 
العامة إلى الرياضيات واللغات . (۱) 

ونكتقى فى هذا الضدد بالجدول الاتى : 

المناب ومسك الدفتر ۹٠ر‏ - الكيمياء والظبيعة والماوم الغامة ٠‏ رل المندسة 
والر وحساب المثلثات ۰۳ ر« - اللائینی والفرسى هرا - الثربية البدنية ۷«ره التار مج 
والوسیق واسم صفر . 

ونشط رجال علرالنفس التجروى لبحث هذه الزاعم ما لیا عتا ء فوجد يعض التقدمین 
نيم شرا من الصحة » فتخد أن (کوکس ) مثلا استنتج من عه الذى قدمه للدکتوراه آن 
تقدم طلبة السنة الاولى الذین بدرسون اللاتينية فى امحاء الانجلنزی بلغ مرة و لصف مرة 
من تقدم الآخرين المساويين مء من الذين لا يدرسون اللاتينية » وأنه من السهل أن ترتفع 
هذه النسبة إلى ثلاث مرات . 

كذلك وجد ( نيومان ) و ( أيبرت ) «ن النتائج ماملیما علىالقول بأن الذا كرة تقوی 
بتمرينها على أى علم من العلوم وخصو صا باللغات والعلوم البحتة » أما الرياضة فانها تقوى الذكاءء 
لآن المنطق الرياضى المكتسب من هذه الناحية ينتقل إلىكل النواحی الآخرى » وكأتف 
(ليومان)قد امن إلى تتائجه هذه؛فاتتقل عذهب الملكاتمن دائرةااتهكير إلى دائرة الآرادة 
تقال: إنالعلوم عا فيبا التربية البدنية لاتقوى العقلفقط؛ ولتكنها تةوى الا تاه وتخلق الأرادة ؛ 
ولکن الثقة ينتائج هذه الباحث المتقدمة ضعيفة إلى حد التشكك فيها بالنسبة لقلة عدد 
الاشخاص الذي نأجروا ليها تجاريبهم» والطرق الرياضية ألتى استخددوها للوصول إلى هذه 
نتم آما تاج المعاصرين هم والتأخرین عنهمالس أجريت فيها التخاربع ىعد دکبر من 
ااناس؛و استخدمت قيا الطرق الرباضية الصحیحةء فتكاد کون تاطمةلا تقب لالشكءوكلبا تقفی 
بطلانهذهالزاعم ؛فقد وجد (كربى) مثلا أن دراسة اللاتينية لاتؤثرأى تأثير فى فص اللغة 
امونسيةء وهی لمةاللائينية؛ أ كثر من الانجلزیة. وكذيك وجد ( بروكلر )أنتقويةالمدارك 
والمادات النظمة والتنكرالمحيح وغيرذاك؛ مما ينسبلجرد دراسة اللاتينية یرجم ل‌خوامل 
أخرى لا دخل لللاتينية فيهاء 

وغير هذا مثات من التجارب الى قام بها العاناء المت دون ىكل زعم هن دزاعم هذا 
المندأء أو فكل ناحية قد یکون له دخل فبباء؛ وعسانا نوفق إلى تناول هذا الموضوع فى فرضة 
أخرى » ولتكن یکفی أن قرر هنا أن نظرتنا الآن إلى العلوم المدرسية تختلف اختلافاً کل 
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عن نظرة السابقين » فلتكل عل قيمته النفعية» وقيمته التتقيفية العامة» كا أزله قيمته هذیر 
ولذلك لا ينبغى أن یدرس‌عاق‌مدرست أو یدرج فى منيح نوع معين م نالتعليمء لجرداعتقاد 
أواقتناعناء عن‌طریق الملاحظة الشخصية والتجربةءأنه يقوى ملكة معينة؛ وتا یکون الما 
عل قيمته التثقيغية فى ذاته؛ إن كانت لاتم ثقافة المرء بدونه» أو فائدته فى الياة العملية و: 
ری من ال جدول التال أن المندسةء ولو أن قيمتها اله ذيبية عثرونء والأشغال اليدوية 
عثمر فقط ؛ إلا أن الثانية كعم مدرمى أفضل من الأول بكثير» لان يموع قيمهاالثلاث تلا 
واربمون»ف‌حین أن جموع الهندسة عانية وثلاثون: 
العم القيمة المذيبية النفعية 
هندسه بر 
1 
۷۰ 13 


1 1۸ 

۷ 1 

31 ۱۹ 

۳۳ ۷۰ 
م ۱۱ ۷۰ ۱۳۳ 
ولكن على ارغم من اقتناع عاماء النفس والتربية الحدثين بفساد المذهيين : مذ 


اللکات العقلية ومذهب التهذیب أو اتتقال التحسين » فلا يزال الكثير من أفاضل النا 
والعاباء وأساتذة الجامعات والمدرسين يقولون بقول القدماء »كان الذهب القديم لايجا 
فى سبيلحنب ظكيانه »كم تجاهد الكائنات الية فى معترك المياة » فتبق منه بقية فى عقولا 
الناس»ولوكجردآراء فردية بعد ات كانت حقائق عامية مزعومة؛ وقد أجريتمباحثكثيرة 
فى هذا الموضوع ؛ ووجبت الأسئلةإلىعدد عظم من رجال التعلم وغيره» نكتفى منها بهذا 
القدر القليل : 

١#يقول‏ (توماس) إن رأ ف القيمة التبذيبية للعاوم لإيتغير» ولنيتغيرء وأنا موقن من 
خب رق الطويلة للتعلم أن إعض العلوم تشحذ ذه نالتلاميذ» وتساعدم على التفكير المحیح» 
وخصوصا الیونانی واللاتينى ثم الرياضيات (۲) 

۷- وجه الدكتور ( هارف ويل ) إلى أعضاء مغر الأدبيات الذی‌انعقد فى (متشيجان) 
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| سنة ٠۹٠۹‏ سالا ع نأهمية اللغات القدعة »فوصلته ردود خسة وثلائین عضواً: أرئعة عشر 
نبا فضل أصتابها در اسة اللاتينى واليوناتى » وأربعةفضاوا اللاتينى ورفضوا اليوئاى » وسبعة 
عير تشككوا فى الاثنين . 

۳- بنماتقول الاستاذ( بيجاو ) إن الرياضياتو اللغاتأداة التفكير العامی‌الصحیح» يقول. 
الأستاذ ( نيف ) من جامعة شيكاغو : إنه بأسف لاوقت الذى أضاعه فى دراسة اللائينية 
والبونانية . 

4- يوصى الكثيرون من رجال الاعمال اطرة بتعلم اللغات القدعة: فالستر ( ولم‌ساون ( 
منكبا تجار نيو يورك يقول,أناللغات القدعة تتوهل الانسان لان يكون تاجراً عظماء والستر 
| فوستر ) عضو جلس النواب الأمريى يقول : إنها ضرورية لكل عام ونائب بر لای ۰ 

ه- وكذلك حبذ ثلامانة م نأعضاء م تمر الاداب: الذى عقد بجامعة ب رتستون سنة/5.1* 
دراسة اللغات القدعة وآدابها . وليكنا مع هذا كله يكثى أن تقول مع الاستاذ ( ستارش » 
إن الاراء الفردية لاقيمة ها فى موضوع عام ىكبذا » لان آزاء الناس عامة والذين لم يدرسوا 
الاك عل الصو صء عن شکل الارض لن تغير من شکل الأرض المقيتى » وان هذ النوعمن. 
الاستدلال فى القضايا العامية لمن الخطورة كان . 

»-وليس المدرسون بأقل تأثراً من العامة عذهب التبذيب» فقد سأل ( ثور نديك ) مائة 
مدرس عن ترتیب‌العاوم حسب قیمتها النبذيبية فى نلرح » فقال ثمانية منهم: الفلسفة؛وعشرة: 
لانشاء الاتجلزى؛وستة عشمر: الرياضة» وسبعة: الالعاب الرياضية؛ وهو نتفر م هذا بقوله: 
ان الدارس ما دامت تدار بالآراء الفردية؛قرأى جاعة من المدرسين أفضل من رأى مدرس 
واحد ( وإنكانتكلها تخالف العلم ) عل أن هذه الاراهکلبا يظبر فيبا التحيز الشنیمءلان کل 
مدرس وضع الم ای بدرسه على رأس التأمة . 

۷- وتتلخص من اعم مدرمی اللغات عن قيمة الاجرومية امهذيبية فى أنها :(ا) تبذب. 
العثل (ب) تعد التلاميذ لدراسة الاغات الاخری (ج) تجعل التلميذ «تمكناً من مةردات اللغة 
() تملح لغة المتعلم (ه) أنها متاح الا پیات . ۱ 

ون وا نکنا قبل بمض هذه الزاعم ق شىء من التحفظ »فا ترفض بان تقرير فة 
الشرة التى ألفت سنة ۱۸۵۳ لدراسة الاجروميةالقائل بأن فائدة الاجرومية هى فى تقوية 

انكر لا فى القراءة والكتابة » وكذلك المزاعم التى لصا (برجز) كا يأتى : « إن قواعد 
الغة تساعد على ملاحظة أوجه: التدابه» والتضادء وتدالتعاريف من ‌الناحية المنطقية» والوصول 
ار المحبحةء تقو بةالنفكرءوالنعليلءو الك والتريث فيه وتطبيقه فى علوم أخرىه 


كالرياضات وغیر هسذا من المزاعم والدعاوی العريضة الت لايقول بها أى مدرس حدیث 
مدرمی اللغات 0( 
أما العلوم فزاحمهم فیها تتلخص فبا يلى : 
(1) إنها تنمى عادات خاصة عظيمة القيمة كالتمكير والنظام والحمل الدقيق . 
(ب) تساعدعی تحصیل العاومات النافعة عن طريق الدراسة المنظمة والندریب . 
(ج) تكسبالمبادىء العالية عا تبثه فى تفوس التلامیذ هن رغبة فى تامس مظاهر الل 
سیم والاتصال بباهباشرة . 
(د) تساعد على حل المسائل غير العامية» وتذلیل الصموبات وتحقيق الأغراض السامية . 
(ه) ترب ملكة الذوق وتقدير امال وحب الانسجام وإدراك الوحدة والنظام فالليبة 
(و) قوی التفكير امش والملی. 
(ز) وأخيرآ ترب الدقة ف الملاحظة والامانة فى التعبير . 
وحکناعل هذه الدعاوى العريضة هو تمس حكنا على سابققها 3 
ومن الغریب أن يشير بمض نظا نالمدارس الحترمة فى انجلترا وأمریکا بزيادة حصص اللا 
وینفذو اهه الفكرة بالفعل ف‌مدارسپم» کافعل( کلارك) والبعض الآخر يفعل هذا فى المندسة 
ان هذه العلوم ‏ فى تر أفضل العاوم» أو لان در استها تقوى العقل فى جميع النواحى 
وتعود الانساالصير و انلدوالدقة ف العمل » حتى قال بعضهم إضرورةتعلم لغة صعب ةكالروسي 
مثلا فى الدارس»لا لقيمتها الفعلية » وإنما لتبذيبها للعق لكا قعل (بسمارك ) » أو يفضلبا 
الفرنسية لسبولنها کافعل ( تارفر ) » حتىأسائذة کپردج العلماء الفطاحل کانوا إلى عهد قريب 
جدا ينادون بضروزة تدریس اللغات القدعة تدریسا وافيآءلاتها تبذ ب العقل؛ولوكانت الطرية 
الى تدرس بها لية » ولذلك تجد جامعة كبردجعلى رأس الجامعات التى تعنى بتدريس اللغات 
أ كثر من باق الفروع الاخری . 
وخلاصة هذا البحث: أن أمثال هذه الأقوال وغيرها ما يدين به الكثبر من المدرسين 
والرین وواضی لب امجق‌مصر» لم خرج عن حد الوعم؛ ولیس لها أى نصیب من الصحة 
فن الواجب أن لا ندرس العلوم فى مدارستا المصريةء أو توضع الناهج محشوة مختلف الواد 
جرد اعتقاد واضمی‌هذه البرامج» ومدرسی هذه العاوم أنها أفضل من‌سواها لثقوية | 
العقلية؛وتهذيب العقل على وجه الحموم» ومن الواجب أن تقدر الملوم لقییتپا العملية ولا 
التثقيغية إذا استلزم الأمر » أما التبذيبية فلا مد مظبر سعيد أ 
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حدث لى وارفيق المرحوم السيد توفيق الملى أحد الجاهدن الذين استعردوا فى الثورة 
المورية الکبری »تنا بعد الازر الى قام بها أحمد جال باشا السفاج وأعوانه من طغام 
الاتحاديينءاضطررنا إلىمغاذرة دهش قالشام؛ فوصلنا ىأواخرسنة ۱۹۲۵ إلى مدينة (الهيت) 
عل بر الفراتء حيث استأجر نا قرب وطلنا العتبات المقدسة: كر بلاءء والنحف:والتكوفةءلانها 
| كانت فى ثورة. على الادارة العسكرية » فل يكن للاتحاديين فیها سلطة ؛ وكان صاحب القارب 
وجلا من عوام الشيعة من قبائل « المدان » الى تعيش عل الشاطىء واه حسين» وهو فى 
نحو العقذ انامس من العمرء امین واحدة؛ ولا ختلف زيه عن زى الفلاحين الاعتياديين فى 
ممركثيراً؛ فلماجرى القارب عل الماء وقاربت الشمس المغيب» تام وطبخ طعا من (المُن)وهو 
الآرزااعراقء و(البرطان) وهوشبيه بالعدس » فاما نضج دعاناللاشتر اك معه وهو يةولويق.م 
الاعان على ماتقول: إنه لايتأفأف من الا كل معنا أبدآ ! قفاتت هذه النسكتة صديقلانهكان 
فى عر منالتفكير» کیف ستطييع أن با کل من تلك الل القدّرة والملاعق الصدثة ؟ فشکرت 
سین الملا تساعه كيرا » وقلت له انه من أهلالعصر البعيدين عن التعصب! وهست ىأذق 
ربنق قائلا : إنإخواننا الشيعة على شاطیء القرات م ون الغلاة الذين بأخذون بظاهر الاية 
« إغا الشرکون تجس» وخ حشر وتنا ف‌زمرة هؤلاء المشركين»لاننا آمتا خلافة ىيكر وعمر» 
5 نعصر لاهل البيت الانتصاراللائق» فنجن والحالة هذه رجس يكل ماق هذه الکلمة من 
للماى المستكرهة ۽ وى الق إن ‌هذا الموقف لعي من البازل الاجماعية » فلملا كان 
غارب وجدانه ويقبرعاداته فما زل إليه من دعوتنا إلى مشاركته فى الطعامء وحن كنا كر 
فى تحال الاعذار لانداة من قدره و اطلاص من ملاعقه : 
والمقصود من سرد هذه الوافعة ليست المبازلالاجماعية؛ وهی كثيرة یط بنا فى حياتنا 
مرک جانب» بل هذا تنج الذى شمر به إخو اتنا الشيعة م نکل منخالفهم» شموراً مولا 
. علىالمعنى المادى ال سوسء کا بشمرجاعة خاندی المندوكيون عند ما عتمون بطائفة الاضاس 
أو لمنبوذين من أبناء وطنهم ولا يقل عددخ عزسبعين لیو ؛ فبل أتانا هذا التننجس ياترى 
: 2 (--۲) 


Es 17‏ 
فى جلة انا من العتنائد الباطنية الى تغلغلت فى صدورناء أم هومظمر من مظاهر التابو الى 
سنمرض ها فى التكلام الأتى ؟ 

التابو : فن عادة (الساويوريين ) الديئيةء وج من سكا نجزائْر (بولینزیا) ف الحيط اطادی» 
مثلاء أن ارجل منهم إذا أر اد جایة‌غاره : كجوز الكاكاو أو يره » وض ضع على الشجرة علامة 
تدل على ندر هذه مار له فلا عسها أحد؛وهذه العلامة تدعق فى لتك اباب 
ومعتاها فى معظم الاحوال «لامساس» ؛ وقداصطلح عاماء الانسان والاجتاع من الأوربيين 
على تقل هذه الكلمة بنصها إلى لغاتهم لامعنى الخاص الذى تودیه ء فالتحرع الذى تفيده هذه 
الكلنة ليس التحرع الذئ نعبده فى الشترون الاخلاقية وما رتکز عليه من حبيب اناير 
وتبفیش الشرء بل هو تخر خاص مشوب بشیء من الرهبة والتقديس والتلفف بالامرار . 

وكا يوضع التابى على الأشياء لنم الاقتراب منها وسا توضع إعلانات الخطر على أسلاك 
اتكبرباء الثقيلة» كذلك يوضع على الكامات لمع استعالهاء وعلى الأمال نع اتیانبا » وقد 
تکون الغاية منه الابتعاد عنالنداسةكاهو الال فى :ترم بعض الا كل ٤‏ ومس حت الموتى» 
والنظر إلى الیش .اما الذين عق لهم فى تلك البلاد أن يضموا « التابو » فم الامراه أو 
الکهنة غالا ؛ وشکل تا بو عندالبو لین ینم وم أكثر الناس استخداما لها علامة أو وه e‏ 
ام الابتدائية کی ول ن[ثاره لاتزال مائلة حى فى أرق الامم. 

وفما یی جموعة أخبار عن «التابو» استقيناها من دائرة المغارف الإريطائية وغرهامن 
أمبات الك تب الوثيقةء فن ذلك أق الامراء البو لينزيين الذین بدعون آن‌ساسلة نی الکرم 
تتصر ل بل بلق علييم الام « آدن تابو » أى الأمراء المقدسين» فتفي د كلة « تابو » هناا 
قرع نی را العکس من ذلك كلة « نوا » فانها تفرد العنوم والاشتراك 
ع 0 المرأة فى تلك البلاد قبل أن تزوج 
توصف بكلمة 5 نوا 1:6 ى أا حرة فى تصرفها » طليقة بباح طا من الماشقين ماشاءت وشاه 
هواها: ولكتنها متئتزوجت أسدل عليها تارمن التابوء فتحرم عی‌جیملناس الا ع‌زوجبا. 

ومن أدق قوانين التابو وأشدها تطبيقاً تابو الاموات »فالذى عس جثة ميت أو عنامه 
أو يشترك فی جتازته يطوق بالتابوء فقد خدث فى بلاد ( انوا ) أن واحداً من الدهاء مس 
جنة آمیرختک عليه بالحرمان التابوى عشرة أشْرقمرية » والقاعدة فى بلاد ( نیوزبلانده )أن 


" القارب الذى ينقل جنة لاعجوز استعاله ثانية» بل محر إلى الساحل,حیت يطلى بالبياض للدلالة 
8 لي و 


-* .+ ولا یزال الغامة من الناسى EE‏ لمن الیت » ويظنون أن فى جته عي 
ام تاش تاه مار البولينيزى؛ أو ات عن الفكرة ۃ التى بی علیپاءو لیس 


التابو أو اللاه‌ساس 1 
هذا: التحريم فا على ما فى اليت من مرض معده فاوف من العدوی با لمع الإرثوى شىء 
احديث العهد » بل ینان أن فيه سرا عجيباً حول دون وسه.: 
ومن یتجاوز على حدود التابو زاژه عظيم» حى أن الاك ف‌جزاثر (هاوانى) مین رجلا 


"من الشرطة » للبحث من یففاون حق اتاو » فیماقبونبالاعدام إلا إذا كاو من أهل ان 
وکا كپنة أو أمراء » ولسكنالعقاب فى جزائر (فيجن) قاماركون مو ناء بل ى الغالب یکون 


ا ومصادرة ف الأموال والاءلاك: والثالعل ذلك أنه لوسقط لوالد ولد فى النارء هوجم او لد 
من یع الاطن اف وسلبهتتاعه وجي ماءلتكه + وان بعض الباحئین أن هذه العادةهتسلسلة 
غو‌قيلة (الدیری) فى جنوب أوسترال) > فن عادتهم أن وا من أولادم إذا أصنب بكار ةضر با 
رژوسم بالغصى إلى أن يسيل الدم منها على وجوههم » وم يظئون أن هذه العملية الجراخية 
خففعن الولد آوجاعه . 

ومن قو اعدقبائل(المركيزا) أن الرجل إذا ذحعدوا لاحك عليه باللاهساس عشرة أيام؛ جرم 
عليه فى غضونها مس امرأته والاتغال بالنارء فلا بد له واطالة هذه من‌طاه يطب ثله طعامه > 
وأى رجل من أهل المكانة هل زاده على ظبره تسریل هذا الزاد بالتابو فأصبح محرما على 
جیمالناس» إلا على صاحبه» لآن جل الأشراف زادث عل‌ظبورخ«توب»:فکان «ااتتويب» 
بقل بالعدوى هن الاشخاص إلى الاشیاء . والرؤوس ومايتدلىمتوام نالشعورء ولاسما رؤوس 
الامراء» تتمتع بالشىءالتكثير من اللاه‌ساس؛ فامسپا يعد إهانة لاتختفرء وإذا مس أ«ير رأسه 
تنشق منها القداسة الى علقت بها من 


بأصبعه فعليه أن ةربا من‌خیشوهه من یر إبطاء لر 
زاس 

ونجوز إزالةالتابو ورفع جر المنصوب على الاشياءوفقى بلاد(التوئا) إذا وقع رجلف التابو 
بسبب مسه رأس أهير مثلاء فلا عل له أن عس الطعام مالم عسح يديه باخس أمير أرفعءن 
لام اموس ء ثم عليه أن يبلا بالماء» وإذا تحذر فبعصير الموز . 

وقصارى القول:إنالتابوعلى نوعين اثنين: نوع كسب صاحبه تفعاء ونوع يلت له ضراء 
نذاك جمل الاشخاص والاشياء طاهرة مقدستء وهذا جلها رجسة مستقذرة : 

وعلى القارىء أن يبحث عن أصل التابو فى الاوضاع الدينية لا فى الاوضاع المدنية“فبو 
ليس من تمل الشترعین » بل تفرع ونشأ علىمبل من العقائد الاسترواحية الخالية) يعنىء نعقائد 
«الانيميزم» وقد ساعد على انتشارهوتأیده» فابعد طمع الامراء والاشرافوالكينة؛وما 
من الساط؛خذ على ذلك مثلا: إن بمض‌اللحم يقم عند الاسرائيليين إلى (طاريف)و (كاثير) 
وند یکون هذا التقسم سبب خیرماهو معروف» الا أن إل سم المالى الذى بتقاضاه خدمة الدین 


e ۱:۳۸‏ 
على الذباح للتفریق بينهاء قد ساعد كير على بقاء هذه السنة عند الیپود حى فى أرق الدز 
الاوربية والاميركية . 

على أن الخدمةالىأداها التابو للامراء والكبنة» لم تحل دون انتفاع الجتمع به اتاعجزیلء 
فعلامة اللامساس الى توم على الشجرة ماية غرهاء قد تسكون أساس الشعور عق الاك 
وکذلك الال فى اللامساس المنصوب على النساء ال مأروجات؛فقد يكون أساس شرعة ازواج» 
وقس على ذلك بعض الأوضاع الاجتاعية الاخری الی‌ضاعت علينا ما خذهاٍ ولكنها من ذير 
شك نشأت فى الآطل عن فكرة التابو لطالية . 

وق إعض‌الكتب السماوية المنتشرة يوجد الثىء الكثير منقو اعد اللامساس» فقد حاء فى 
الاصخاح السادس من سفر العدد م نالتور اة كلام مسب ب كانه طلاسم السحرةة غنشىء يدعى 
النذير » وهو ك قالت دائرة المعارف البريطانية :يشبه التابو البوليذزى جد الشبه ؛ ققد أمر 


مومی أن يقوللنىإسرائيل: إنه إذا اتقرز رجل أو امرأة هنهم لعمل نذرالرب «النذير يجتب 
الجر والسکر وال المتولد منبياء ولالشرب من تقیم الغنبءولايا كلغنبا رطباءولاغر موسی 
الجلاقة على رأسهء ثم إنه بریی خصل شعر رأسه إلى نباية الام الى انتذر فيها لارب؛وكون 
مقدسا: ولإناق إلى جسدمیت ؛ أما إذا مات عنده میت بفتة فنحی رأس انتذاره؛ فانه حلقه 
يوم طبره فى اليومالسايع ؛ وینتهی النذر الاسسرائيل على طريقة التابو الب ولينيزى» وذلك بأن 
علق النذير رأسه عند مدخل خيمة الاجعاع المقدسةء فيأتى اليه الكاهن ويضع على يديه 
ظعاما ؛ وکلا هذين العماين يعد جاوزا على التابو عند البوليتيزين . 

ومن العادات ااستحسته الى جری عليما اليبود ومن بعد السیحیون جنب اشم باه 
وهذا مأخوذ من الکتاب القدس» ولس من الصعب تدرجه من قو اعد اللامساس:فقد عرننا 
مثلا أن البولينيزيين لاجلیبون أربابهم وأراءم بالتابو نقط بل یتوسمون فى ذل كإلى جع 
ما تعلق بهم حى إلى الاسماء والالقاب الى عماونبا؛ فلاجرم أنبمحرمعلييم أن ينطقوا ببدم 
الامعاءء 6 بتورع الاسرائیل عن القم باد ( يبوه ) : وقد ارت هذا التخصيص حتی‌مار 
من المعيب ف ال تمعات الاوربية ال قية الف بأىشىء إجالا ولو بالعرف؛ وأذكرنى عبدااسلطاز 
عبد اليد أن الناس یبوا ذكر اععه واسم أخيه الخاوع السلطان مراد » فكانوا يطلقون | 
حميد بدلا من عبد الجيد + ومرآت افندى بدلا من مراد افندى ؛وقد حرم أحد أعيان الفا 
رتبة سنية للام الذى حمل ؛ وهذا كله شبيه بالتابو البولينيزى؛ ومن مس جنة ميت عذ 
الییود فقد عد تسا لمدة سبعة أيام؛ وتنتقل نحاسته إلى كل شىء يامسهء وعليه فى حتام الاي 
السبعة أن يغسل لباسه ويستحم بلماء ليقطهر » وكذلك النفساء فعی عندم نجس ة کا هی علب 
بالتابو عند البولينيزين ؛ فلا جوز الاقتراب منپاء وهذا حال المرأة فى الطمث أيضا . 


التابو أو اللامساس 1۹۷۹ 


أما السبت فله عندم قو اعد دقيقة تتعلق بافظة عليه والاستر احة فيه كا( استراح ارب 
فى اليوم السا ام او لته ومد القواهدامبية بات ا في قدحرمعل 
لبود فيه 7 ؛ وإشعال النار فى المتزل» وطبيخ الطعام ء واظروج من النازل إلى مسافات 
| معينة ؛ وی التارعز أن بومى الكبير تغلب على الیپودفی القدسء انم ۸ اسیا لقاوهته 


فى بوم‌السبت» انا رس الراِع السلوق افتتح القدس عنوة لانم راعوا بوم النبت 
تا فل م يداف وا عنها ء وعكذًا روا ومان سین لعقيدة لامساسية - 

ومع أن المسيح اجتاز فى السبت الزرع وقطف تلاميذه السنابل وم سائرن وراءهة وأجاب  |١‏ 
الفريسيين لا مزوه على تباونة هذا :وقلة اکترائه قوله:« السبت اعاجعل لاجل‌الانسانءلا 
لانسانلاجل السبت » اننا رى الامم المسيحية:ولادما البروتستنتية منها تحافظ على السبت 
وهو يوم الاحد بالطريقة المثرية » اف الینود على سبتهم» خی انی ف سنة ۱۹۷6 كدت 
تع اللوى آنا وزوجى» لآننا عدنا إلى لسدن ف يوم الاحدهتأخريق؛ ؛ فوج دتا المطاعم 
شاه «حرمة» لليوم الذى استراح فيه ازبه وءن ن الستغرب آنتکون هناك اليوم قضية تتملق 
| السا والتشخيص فى يوم الاحد؛ وكرم هذا وعلیل ذاك كان الممثل البارع جوز له أن 
بر فى ذاك اليوم على ستاو الب ناه ولكن لا جوز له أن يظهر على مسسرح الفثيل» مایدل على 
أن لس الهمرق وحده الذى لشتغل بالمفآسف؛ بل إن أعنام م عاصمة فى وربا فى الفرن‌الشسرین 
تبدث فى التابو وتشتفل بشئؤون اللامساس . 

وقد تحقق من الوجبة الاجتاعية؛ أنه کاکثرت الموانع التابئوية وانتشيرت آصولاللاهساس 
کات المدنية وضيعة؛ لان ذلك يدل على حاجة العائشين نحت كنفها إلى الدود والمؤاجز: 
قل الاستاذ ديلى فى كتابه « الاجعاع » :رد والمدنية المبنية على التحريم ۶ هی بالةرورة 
00 واتتدائية » ويدّل التابو على عصر قاضر لاعتل له » وهو سب أن الثاس 
من الجبل وار أنهم لايقومون بالق ء لذلك يجب أن عته‌وامن عمل الشر باع آناس 
ل 


ع 0 


ره 0 1 


حذر صاحب « للعرفة » حضرات : اللكتاب » والادباء» وأضدتاء و المعرفة > 
وشتركيها جیا واب ا ثيرها » من اعتاد A‏ يتقدم إلى حضر انم بدعوی 3 
نينا » أو الاتصال بنا ء أو العمل معنا » مالم تحمل كتايا ( هرفقا به صورته ) وموقعاً عليينا 
ماعب ال وعررها المسثول . 


۱:۳۰ 
المعرفة 


وساب ناذا ف الجوامع ٍْ 


للا ستاد بوسف آجد 


كلاق المقال لول المد رجن العددالسادسمن« المرفة» عن وصف مب ارم امد »وعن 
اسف منبر رم للکی» ثم أتينا على وصف بعض امثابر ى مصر ۶ وكي ف کان وا خطیونق 
الارياف > وعن المنابر اتلشبية الكيرة المسدودة الى انغذت فى زمن الفاطميين والاليك _ 
البحرية الآولى . وتتكلم الآن عن بعض المنابر الرخامية الى صنعت عصر » وذيرهامن المناير 
المجرية» وما يتعلق بلمنابر جيم من الطابة والخطياء . 
كات المابر - کا أسلفنا فى المقال الأول - كلها خشبية ؛ فكانت تسرق بعض قطعها 
الننية البديعة ء آو کان يعتريما التلف |ذا ما طال علا الامد ء قفسکر المعريون أن يتخذوا 
النابر من الرخام لمنانته > ولثلا يمتطيع أحد أن يسرق منها شي . 
ولعل هذه السكرة قد تسريت إليهم ماشاهدوه فى منار الكنائس ٠‏ أو مارأوه فى منابر 
سوريا وقلسنطين » ما سندرج له مقالا خاصاً . 
وأقدم ما عرف من هذا النوع عصر هو ما بی : 
امنب مسجد ايدمر اللتليرى اسکائن بشارع قاد الواقع يقر بکوبری ألى المسلاء: 
أنثىء سئة ۷۳۷ رنه (۱۳۳۷-۱۳۳۷) وقد عثرت -لنة حفظ الاثار ااعرية غل الأجزاء 
الاقية منه بعد خرب المسجد وأودعم| فى دار الأثار العربية ؛ وكان الذبر من ارخام ملمبسآبه 
قلعا من رخام ذات ألوان بأشكال هندسية . 
4 متیر مسج آق ستقر اكان بشارع باب الوزیر بالقاهرة :ٍ أنثىء سنة ۷:۸ ھ 
(۱۳:۷م) ویعرف عسجد ابر اهيمأنا «ستدفظان » وبااسجد الازرق اشارة إلى كثرة مابه 
من القاشانى الازرق البديع » وهوءای النبر» أحد يات الفن العزنی الخالدة .کا بر فى 


الى جلس فيها الخطيبء ورعاکان صانمھ) واحدآء أو أزالثاتى تقل عن الآول كثيرآء كا بری 
ف ارم رقم (۷) ۱ 


۲ :متیر مسجد السلطان حدن) 
ردم دم : مر مسب 


E N 


الا بر ی الا سادم 
من مسچد پر 


قوق 


بالدحراء ) 


۱:۳۳ 


EE‏ المأرفة 


+ صر |المصريون على صنع)الثابر من الرخام الذىكان يستخرج لعظه من‌مصر‎ - ٤ 
بوبمضه يأنى] إلى مر من اارج؛ ولكنهمجمدوا إلى مير هذه الصناغة تمصيراً کم‎ 
خاستتطاعوا أن _يضنعوا المناير هن الحجارة الى استخرج بكثرة من جبال+عم ۰ فكانت هذه‎ 

المنار لاتقل مالاعن مثیلاتبامن الرخام » ولسكنها تفضلها بقلة تتكاليغها + وقلة الزمن الذىينفق 
ق صنعپا . فصنع ااسلطات قايتباى المتوى سنة ٩۰۱‏ ۵ (ه145 م ) مبراً شیم لمجد 
السلطان يرقوق بالصحراء الشرقية ه نالقاهرة » وتفش ا عه عليه فوق بابه المعروف باب الروضةه 
كا أنه تقش جاتى انبر بالنقوش الهئدسية البديعة »كا يرى ف الرسم رقم )دارم رقم ( ) 

ه - ولا تغلب ااسلنطان سلم على مجر وامتلكها فى سنة ٩۲۳‏ ه ( ۱۵۱۷ م ) أدخل 
الفن الترى الببزفطى بعر » وطیع‌تمار انا بلطم الترى الماصء وتعرفه المتیون والباحثون 
فى الآثار عجرد النظر إليها . 

ول قتصر امن على تشیید الما ات خسب . بل تمداه إلى المنائر ِا : فأول مثبرتمل فى 
زمن الولاة العمانيين عصر هو متیر مسجدسلمان باشا ااتعاسته ٥ه‏ م (۱9۲۹-۱5۲۸ع) 
پداخل قلعة الجبل- انظر الرسم رقم (ه) - ويعرف الآن عسجدسیدی ساریة الصحای الجليل؛ 

كا هو الشائع على الالسنة » وکا درد فى بعض الک مثل : رحلة ابن جير + والم ريزى » 

وطبقات الشعر انى » وان کنام تر فى کتب ااتار عخ الاخری؛ ولا فى کتب الحديث أن سيدنا 
سارية الصحالى جاء إلى مصر نضلاعن أنه مات بها ( راجع أسد الغابة ق معرفة الصحابة ). 

*- مثير «سحد الملكة صفية بشارع الداودية أنمیء سنة ۱۰۱۵ ه( ۶ وهو 
منتبر حسن الصتم ذو رونق جذاب تتجی فيه الصناعة اتركية ومخاصة فى الدائرة الخرمة 
اا موجودة حانى ره ونی کر انيشه وشكلهكابرى فى الرسم رقم (ج) 

وبحب أن يعرف آن انار لم تسكن توجد إلا فى الساجد الجامحة » ولل رتاش هنا أن 

.نذكر أن عدد هه المساجد فى مه ركلهاكان فى سنة بسع ه (۹4۳- :۵ ) ۱5 «سجداً 
كا ذكره اين عبد ربه فیکتابه «العتدالفرید»:وهی:وسدان بالقسطاط مع فروما المسكر 
-حيث ااسلطان ۽ والساجد اماقية: بمين شمس» والآرماء وال ر شر ةو بو صیر» وتنيس » وشطاء 
«وديبق » و اسکندریة » والقلزم ء وایله » والقیس ؛ والعفن » ودلاص ء والنيوم . 

وواشح من هذا أت القاهرةلم تكن بنیت فى هذا اتار علأ نبا آنشئت سنة ,رمم مه 
ل( حك م )كا هو ممروف . 

ولكن بعد مابنيت القاهرة» تحن »ء سنة ويم ه حى أصبج عدد ا اساجد الجامعة فالقاهرة 
ومدينة السطاط ستة مساجد كا رواه آبو عبد الله مد بن امد المقدمى ال مروف بالبشارى 
أف کتابه « ان التقاسم » الذی فرغ من تأليفه سنة ۳۷۵ هه 


0 أما ماإيتماق بالمنار: فن ذلك مارواه القریزی من أن العزيز باه جمل ججامع مرو منيراً 


/ ۶ 1 - 
سای هن تا زاون تن مزا 


۱:۳۹ العرفة 


مرس ) ول تسكن المنابر قد ذهبت قبل ذلك . 
كا أن أول من اتخذكساء ء متیر عصر الام بأمر الله ٠‏ وسيب ذلك أنه آخرجالنبر 

المذهب السالف الذک ار إلى مديئة اسكندرية + فأقامه تسجدها واستعاض عنه مسجد معر 
عثبر كير واسئة as‏ ۱۶ ۱۰۱۵م) لكات ب مر كر اما وج جذ المنير 
الجديد مانا بال د رة فام ر يان یصنع 4 كساء من دم ممت م وکل به مئلة قله 

يلاخ مرة 5 ثانية. و اولان > كسا المد على الا عللاق آدیر الؤّمئين عجان بن‌ععان؛ فت د کا مدر 
اطرم المدى قبظية أى قاش “نصنع الاقباط عصر. 

آما ما عا تى بالتابر من الخطبة واخطباء» فقد ظل ولاة الامصار والبلدان < الدين یتولون 
الططابة بالنيابة عن اعليفة إلى سنة ۲ 2 ( ۸ م ) فى مصرء حي ث کان الوال بن 
اسحاق؛ وهو آخرمن ول عل‌مصر »ن‌العرب :وكان خلفاء العباسيينفى هذا ااتاز. قدا رفوا 
فى اتخاذ الاتراك بطائة وشيعة هم وتركوا العرب + i‏ 
والامصار:وکان أكثرد و لاءنعجرونعنتأذية اللغة العربية الع طبفاء فصاروا بستأجرو 

من الفقراء من بضیوه عنم . 1 ۱ 

ومن الغريب أن هذه البدعة هر ف الى استدسن العمل بہاء حتی أن ابن علولون لا ناعلا 
والجامع واستقل ععم ظل اب سل ق جامه وق جامع مرو »تا بالامام اللذى الستاجرة 
للصلاة والخطبة ءوس رى مل هذا المنوال ثيره من أمراء دوليه خی بیرق القطائع سنة ۹د 
( ۹م )عل أن تارج جحدتنا أن الفاطميين ها تغلبو أ على مر واشاوا القاهرة ونوا 
الجامع الازهرسنة ,دونه أعادوا الامر إلى ما كان عليه أولاء وخاصة فى شبر رمضان . 

فکان اخليفة يوم الناس تى العلاة * ويصلى جک لصلاة ججعة من شهر ردعنان ف«سحد 
منهذه الساجد الثلاثة : الازهر »و الانور ای ا وق :عدا اطِعة الاول فان هكان 
بصلا فى مصلى قصره . 

وسب بهذا العنقل الرأفة بالناس حتى لايتجهم سكا الاحياء النائيةشقة الاثتقال : فكان 
الخليفة يومكذ يذهب إلى المسجد_كا قال القریزی- لایس البياض توقيراً اصلاة مناللهب » 
والمنديل وال لسان المقور الشعرى » فودخل من باب الخطابة والوزين معه-بند أن تتقدمه فى 
أوائل التهار صاحب بيت الال ( وزير المالية ) وبين يديه الفرش الفتصة باطليفة إذا سار 
اليه فى هذا اليوم ؛ وهو مول بأيدى الفراشين المنزین + فیذرتی فى امراب ثلاث طراحات: 
ما سامان » أو ديب أبيض كل منهامنقوشبالجرة» فتّجمل الطراحات متطابقات» ويعلق ستر 
نة ویسرة » وف الستر الاعنكتابة مرقومة باطربر الاجر واضة منتوطة» أوها ابسلة 
والفائحة وسورة الجمة » وق الستر ایس مثل مثل ذلك وسورة« إذاجاءك المنافقون»» قد علتا 
على حائط اعراب وأسبلاعل جانیه . ثم يصمد قاضی التضاة النرءوفی يده مدختة لليفة 


المنابر فى الاسلام ۱:۳۷ 


I)‏ ا مسجد سيان باشا «سارية الجبل6) 


۱:۳۸ العرفة 


خزران فيهاجرات؛ وتجعلفها ند مثلث لايثم مدله إلاهناك > فیمخر الذروة الی‌علم) لفق 

كالقبة لاوس الخليفة للخطابة »ویکرر ذلك ثلاث دفعات .فيأتى الخليفه فىهيئة موقرة مر 

34 الطبل والبوق ؛ وحوالى رکابه - خارج داب الركابالقراء»؛و#قراء الحضرة من الانین؛ 

يطر بون بالقراءة نوبة بعد نوبة؛يستفتحون بذاكمنركويهمن الكرسى ملول الطريق إلى قاعة 
الخطابة من الجامع فیجلس فيا والوزير فى مكان آخر. 

اذا أذن با جعة دخل إليه قضی‌التضاة فقال له :« السلام علآدیر الومنین اريف القاضی 

۱ ورجة الله وبركاتة » الصلاة! بر مك الله » ؛ فیخر ج ماشیا وحوالیه الآنباتذة الاشکون» 

| والوزير وراه » وهن يليهم من الو اص #وبأيدييم الاسلحة من صبيان اطاس-وخآمر ابا للق 

۱ عليبم هذا الاسم - فیصعد المنبر إل أن يصل إلى الذروة تحت تلك القية المبخرة . 

۱ فاذإ استوی جالساً والوزير أو قاضی القضاة عل باب المثبر ووجبه إليه» فيش ير إلبه بالصعود 
فيصعد إلى أن لعل إليه » فيقيل يدنه ورجلیه محرث يراه الناس » ثم یزرر عليه تلك القبة 
لآنها کطودج» مزل ستقملا فيقف ضا بلا لباب المثير ‏ 

۱ فيخطب الخليفة خطبة قديرة من «ستاور حشر إليه من دیوان الانشاء يقرأ فيه آية من 

۱ القرآن السکرع مثل « رب أورعى أن أشكر لتك الى آنعست على وعلى والدى » الام 

1 یصل علآیبه وجده؛ یمنی مدا صلی الله عليه وشل 6 وعل ابن ألى طالب رضی الله عنهءوبمظ 


الناس وعنلا بلي قلال اللفظ 4 ويذ كر من سلف من اناه حي بصل إل تسه فيقول:«اللبم! 
وأنا عبدك وابنعبذكك لاأملك لتفسى ضرأ ولا تفعا » ویتوستل بدعوات مة تليق عله ؛ 
ویدعولاوزیر ان کان؛وللجیوش بالنصم وااتأليف» ولك سا كر باه رءوعل الکافرین وامخائفين 
0 باهلاك والقور محم يقوله::داذكروا ای ذکر» فيعالع إليه» نزرد علیه: ويفكذلك الزدیر 
1 وينزل القبقرى: (وسبب اللزریر عليهم قر اتم من «سطلو رك تتفعل بعش الخطياء الآرن) ؛ 
فيتزل اخليفة ويدير عل .تاك الطراحات الثلاث فى احراب وحده إماما ورقف الوزیروتانی 
القضاة صقا > ومن ورام الاساتذة ال نسكون > والامراء اللوقوان > وأریاب ارتب من 
1 آصحاب ااسیوف و الاقلام > والژذنون وقوف وظبور* إلى المقصورة فته :فا تمع الوزير 
1 المليغة أسمم القاضى: فاعم القافى الوذین » وأسجع المۇذنون الناس. 

9 هذا والخامع مشحون بالعالللصلاة وراءه.ء فيقرأ ماهو مکتوب ف الستر الابعن فى ارکنة 
الاول » وف الركعة الثانية ماهو مكتوب فى الأيسر ٤‏ وذلك على طريقالتذكارخيفة الارتاجء 
3 اذا فرغ خرج الناس وركنوا أولا فاولا » وماد طالبا القص » و الوزیر وراءه » وضرت. 
8 2 ا باق لوق لیرد ,۸۱ ۱ 
قلت : وااسبب فى قراءتهم هاتين اسو دتين هو اقتداء عا كان عله النی صلی اللعليهوسل» 


المنابر فى الاسلام ۱۳۹ 


(رس دم 5: هت مسجد اللكة مفية) 


- ۱4 المعرفة 

خقدكان يقرأ مرة.« الجعة » و «المنافقين» وەرة «سيح اسم ربك الأعلى» و «هلأتاك حدیت 
الغاشية » فها سنتان عنه عليه السلام . ۱ 

و مد آن اقفی‌عبد الفاطميين» وه لك الأو بيون مصرء ألغوا كل ES‏ 1 
ال نهم أغلقوا الازهر مئة عام » وا كتفوا انم إلا 6 لاتساعهء لا نیم کنو اك افمي المذهب 
لاجر إقامة جمتین فى بلد واحد الا للضرورة . 

وهاك صف الخطية و الدعاء ٤وشکل‏ المنبر عدم قلاعن ابن جیرف رحلته:«..,ویاخذ 
اخطیب ف بای اخطبة- مأخذاسنا. جم فيه الدخاء لله حابةواننا بمين وه نس واه ولبات 
المؤمنين» ولعنی ارسول الکر عر : حمزة وال باس » ویللف الوعظ ء ويرقق ام یر حی 
تیم ع القاسية وه اور E‏ ء ويا نى للخطية لابشا السواد مس 
وصفة لباسه بردة سوداء علیها طیلسان شرب‌آسود ؛ وهو الذى يس بالمذرت «الاحرام 
وعمامة سوداء ممقلا سيفا ؛ وعند صه‌وده التبر بقرت تنعل سيفة اطثبرفی E‏ ضربة 
نم بها ااضرین »كأنها ایذان بالانصات » وى توسطه أخرى ؛ وف انتهاء ص وده له 
ثم يسلم علی اطاضرین غینا وشعالا * ویقف بین رايتين سوداوين فما جریم براض قد رزتا 
على المنير.... » اه؛ 

واغذ العباسّون السواد شعاد | همك اذ الأو روزالياضفبلرم: وقد ا تمل الانسان 
الالوان لترمز للالة معينة ؛ فرمز مثلا: اون الاجر للحرب » واللوق اضر الكل اواللون 
الیش السسرور ؛ والاونالاسود للحرب . 

وقدكان أهل الا نداس يستعماون البياش نجدادا کا آشار إلى ذلك الشاعر قول . 

7 .تقولون : البياض لباس حزن بأندلس» فتلت: #ن الصواب 
1 ترق. لیست بياض شیبی الأنى قد حزنت على العباب؟ 

واختلف فى سبب اختیار العباسین بیینااسواد فتال الماوردى فى آتابه « اطاوی »: إن النی 
صلی الله عليه سل فی يوم حنين ویوم الفتج عتد لعمه العباس رذى ر 

وذکرآنو هلال العسکری ف کتابه « الآوائل»:لما آراد مروان برد آنخر ۳ 
قتل ابراهيم بن مد العبامى أو ل الاين بطلب اغلافة من؛بیامباس؛ تال ابرهم لعيعته 
پولک قتلى ناذا هن ازع ترام ا E‏ 
لبس شینته عليه ا سواد ؛ فزمیم ذلك وصاز شارا 

قلت: وأول من خط بلاس الشواد عضر» 8 عبد 0 عبد الرحمن بن معاوية 
ستة ۷(۲ م( 


٤ 
پو دف احمد‎ 


تخصيات قوم 
عل یاه سنا مرك 


۱۸۹۳ — ۶ 


زيم مت العام والتعايم فى عم اسماعيل 


بقلم الاستاذ الجليل : عبد الرجن بك الرافعى 


تشاول الاستاذ الیل عبد الرحمن الرافمى بك ء في المدد الاقي ( مارس سنة| 
: نعأه خر باها مبازك الاولی » ونعأته الثانية قى الدارس 


2 قمر ااميني ثرا تقاله الی‌مدرسة 
ذلك كله حللامعر الذى ماش فيه على مبأرك 
عنه من‌ااعدق ق الروابة » و الدفة فيالاسلوب» 


وق هذا المددیتناول النواحی الاخري هنحاة على باشا ميارك الى بر اها القراء 
بعد ,© الآرر 


دخوله مدرسة البندسخانة 

دخل امرجم مدرسة الهندسخانة ء وکان إذ ذاك یاف ذ بلغ السادسة عشرة من مره + 
فأخذ نضوجه العلى يزداد وینموءومکث خُس‌سنوات یتابع الدرسحتی استکل جیع علوم 
الدرسة » وظبرت عليه مخايل الذكاء والتقدم منذ دخلا » فان دای أول فرقته ؛ وكان 
أساتذته فيها طائفة منعاماء الرياضيات من علا ذكرث فى فر النوضة المامية » أمثال:متودياكا 
الفلكى » وطائل افندى » ومد بك أبو سن : ودقلة افندى » وابرهم بك رمضان » واحمد 
يك فايد » وسلامه ياشا > وناظر المدرسة المسيو لاءبير بك أحد عاماء الفرسيس ؛ ولهؤلاء 
الأسائذة فض لکیر على الترجم» إذ تلتى على أيديهم العلوم المندسية والرياضية » وم تكن 
ثمة كتب مثولفة فى الفنون الى تولوا تدريسها » بل كان المعامون اون واتلامیذ یکتبون 
ما يسممونه ی کراریس »کل على قدر اجنهاده » وكان المعامون_كا شهد لهم بذلك الترجم- 
« یذاون غاية جبدثم فى التعليم»؛ وفی آخر عهده عدرسة الپندسخانة أخذوا يطبعون بش 
الكتب فى مطبعة الحجر » فاستعان بها ا'تلاميذ إلى أن تكاثر طبع الكتب المطولة فى العلوم 
والفنون الرياضية . 

(=) 


۱۹۲ العرفة 


انتظامه فىسلك البعثات سنة ۱۸:6 

تعددت البعثات العامية إلىأوربا فى عبد مد على باشا ء وقد تکلمنا عنما تمصيلا نیال 
الثالث من تار ع المركة القومية ( ص 0۱؛ وما بمدها) 

وتخرج منالبعثات طائئفة م نالنوابغ فى عصر خمد على» و اسماعيل؛ ومن حسن توفيق الترج 
وحسن استعداده أن انم فى سلك البعثة الخامسة » وهی أ كبر البعثات شأن)ءوفيبا بط 
أنجال مد على وأحفاده » ولذلك يسميها على باشا مبارك ( بعثة الأنجال ) 

تولىالقائد سلمانباشا الف نساوى اختیار أعضاء هذهالبعئة من نوابغ طلبة المدارسالعالية 
فكان التامیذ عل مبارك ضبن من اختيروا ها من متقدی مدرسة الميندسخانة » وبلغ‌عدد 
فمبدثها سبعين تلميذآ» منهم: امير عبداللم» والامیر حسين من جال تحدعل» وال میراج 
رفعتءوالأمير اتعاعيل (الخديوى) م نأنجال إبرهم باشا » وضمت طائفة من شفاوا مرا ك 
الكيرة فى الحكومة بعد عودتهم » آمثال : شريف باشا ء وعلى اشا ميارك » وعلى ابره 
باشاء وحماد عبد العاطى باشاء وسلمان نجاتى بك وغیرم (۱) 

وقد بدا من المترجم لمناسبة التحاقه بهذه البعثة » ما فطر عليه من الميل الشديد إلى الع 
فان المسيو لامبير بك ناظر الهندسخانة رغب إليه البقاء ليجعله مدرساً » وأفبمه أن اء 
يعجل بترتيب وظيفة له» عل‌حین أن التحاقه بالبعثة بجعله فى سلك التلاميذ » ونفوت علي 
تلك المزية ؛ لكنه 7 ثر الالتحاق بالبعثة لزداد | كتساباً للعلوم « ولان سفره مع الا 
ما پزیده شرقاً ورفعة » 

سافرت البعثة إلى فرنسا سنة ۱۸66 > ووجبتها تعلم الفنون الريية » وأقام أعضاژه 
سللتین بارس » ولاجلبم أنعئت المدرسة المصرية لتعلم الطلبة اللغة افرنسية: 
وإعدادغ لدخول المدارس العلياء» وخصص فم بها المعامون والضباط الف رنسيون » وكاز 
تلاميذ البعثة يتعامون التعلماتالعسكرية كل يومء ول المترجم فى دراسة اللغة الفرنسيةمصاعب 
تجة » ذللها بقوة العزعة » فقدكان إلى عبد انتظامه فى البعثة غير عارف بتلك اللغة » شأنه و 
ذلك كشأن العلامة رفاعة رافع الطمطاوى حيما اثنظم فى البعثة الاولى ؛ واقتضى نظام الم 
فى البعثة أن مل من المتقدمين فى الرياضات ( ومنهم الترجم )والعارفين باللغة الفرلسية فرقا 
واحدة » وكلف المعامون أن يلقوا الدروس بالفرئسية للجميع»لافرق بين من يفهم تلك اللا 
ومن لامها > ففعلوا » وأحالوا غیرالعارفین بپاعل العارفين ليتعاموا منم لعداتهاء الدروس؛ 
ولكن العارفين بالفرنسية كانوا يبخلون علىمثل على مبارك بالتعلم لينفردوا بالتقدم . 
)١1(‏ ذكرناأسهاءهم6وترجنا لنوابتهم والجزء ات من(تار بيخ الركة القومية) ص٥۲‏ وما بدا 


على باشا ميارك ۱۹۳ 


فكث الترجم مدة لايغهم الدروس الى بسمعها » وخشی العاقبة غ فعا هذه الصعوبة 
بالصبر والمثابرة وقوة العزعة » ذلك أنه أخذ يدرس الفرنسية بنفسه ء واشترى طذا الغرض 
الكنب الأولية ف المجاء واللغة » وأ كب على مطالعتها وتمهمها وحفظها » وبذل فى هدا 
(]ْ السبيل جبدآ لاينقطع ثلاثة آشهر متوالية مع«تابعة الدروس الى تلت بالفرنسية » فأكر المفظ 
وا مهد مر ةكبيرة » وصار أول البعثة كلها » وكان يتبادل الاولية مع زميليه :على ( باشا ) 
برهم » وجاد ( باشا ) عبد العا . 

ولماجاءابرهم باشا قائد الجيوش المصسريةلأغلفرة إلى باریس ق له احتفالحافل؛ وحبراءتحان 
أعضاء البعثة» فسمع ناء وستطاباً على حسن اجتهادثم » ووزع بنفسه الجوائز على الناجحين 
نیم وناول على مبارك الجائرة الثانية بيده » وكانت نسخة من كتاب فى الجذرافية .أو لفه 
امسيو ( مالطبرون ) مع مموعة خر ائه » ودما الطلبة إلىتناول الطعام على مائدته»فسكازذلك 
نکر م وتشجيعاً وحاً لهم على متابعة الدرس والتحصيل . 

يتجلى لك هذه الصفحة منحياة الترجم بارس ميلغ قوة إرادته»ومثابرته على الدرس 
والتعل؛وئمة ظاهرةأخرى تزين هذه الصفحة » وهی بره بوالديه » وحنوه علیهاء فقد أجرت 
عليه الحتكومة دابا شرب قيمته مائتان وحجسون قرش » فعل نصنبا لاهله یعرف طم من 
مص رکل شپر » ويكتفى هو بالنصف الاخر » وكانتهذه سنته معبم منذ دخل المدارس ۰ 

وهذا البر بالابوين بيدلك على ما تجملت به تفس على ممارك من الوفاء ومكارم الاخلاق > 
وإنكار الذات ؛ ولاشك أن هذه المزايا ما يزين شخصية المترجم ويزيدها سطوعاويهاء . 

التحاقه جدرسة منز الكردية 

وما اتقغى عامان على إقامة البعثة بباريس أل الثلاثة الاوائل منأعضائها و#:علىمبارك» 
وماد عبدالعاطى» وعلی ابرهم » عدرسة المدفعية والمندسة الريية الشريرة بعنز» ونالوا رتبة 
اللازم الثانى فى الیش الهرننی » فأقاموا سنتین آخریین يتعامون الفنون اطريية . 

ويمد أنأدوا الامتحان الهائى القوا بالميشالفرنسى» فكان على مبارك فى ال لای‌الثالث 
هن فرقة المهندسين لر ببة؛وقضى به آقل‌من‌سنة ؛ وبدیهی أنه | كتسب باتنظامه فىهذه الفرقة 
خرة حر بب ةكبيرة» فالفنون المربية والهندسية» فزادت‌معارفه الى ثا ما ق مدرسة الهندسخانه 
بولاقومدرسة باريسومدرسة مترالحرينة» فلا غرو أزصار من نوايغ المبندسين المصريين» 
وظبر نبوغهف إدارته لصلحة السكك | لدیدیةء وولانته‌وزارةالاشفال المصريةىعصر امعاعیل. 

وكان ابرهم باشا برغب فى أن بزداد أعضاء البعئة خبرة وعلءوأن‌بلیوا مكثهم فى الخدمة 
السكرية بفرنما حتى يستوفوا تجاريهاءثم يتنقلون فى الديار الأوربيية الا خری ليطبقوا ال 
على العمل ٤‏ ونشاهدوا مافيها من للنعاتت المندسية والمربية» ولكن وفاته حالت دونإقاذ 


1111 المعرفة 


هذا لامج فااخانهعبایالاول طلب إل نوایغ البيثة امودة قودا إل ضر بفرجو 
إليها سنة ۰ ۱۸۵>واتقل للترجم بذلك من حياة التحصيل والدراسة إلىدور العمل والاتاج 
عملا مترجم فى عبد عباس 

عاد الترجم کامل النضوج ¢ واسع الاطلاع » صادق العزم « مقبلا على العمل يكل ماف 
من نشاط وهمة ؛ ولو وجد من ولاة الامود من يستثمر مواهیه وكفاءته فى النهوض با 
التقدم والعمران» لهرت تنم هذه الواهب حين عودته إلى مصر ؛ لكنه لم جد من يقد 
قيمته: ويستثم ركفاءته؛ فاتقضى نحو أربعةعشرعاماء والبلاد تکاد تحرءأعماله لنتجةء وخام 
فى عبد سعيد الذى لم يكن يقدره حق قدره . 

ولم يبدأ عهد |نتاجه الكبير إلا فعصر اسعاعيل الذى عرف كرف يوجه هذه القوة إل 
إحياء النبضة الهامية فى البلاد . 

تعيينه مدرساً مدرسة طره الحر ببة 

كان أول مركز شغله على مارك بعد عودته لمصرءأن عين مدرساً عدرسة طره الحربية. 
ولكن التعلم فى عهد عباس باشا الأول كان مصاياً باجود والاههال : فتناقس عدد التلاميا 
فى هذه الدرسةء وخاصةحینا أنشأ عباس مدرسة ( الفروزة ) الى اختار لا الطلبة من جب 
الدارس يعد إلغاء معتلمها » ولم ببق عدرسة طره إلا عدد قليل منالطلبة التقدمين فالسن 
وأمعنت الدرسة فالتأخرحى يب قف الفرقة الى يلتق فيها على مباركدروسه_سوىتاميذ واحد 

صار الترجم إذن بلا عمل » وليس هذا ما تميل إليه تسه ء لانه اعتاد الكد واداد 
على العمل ؛ ولقد حدثته تفسه أن يتخلف عن الدرسة فى أجازة لزور أهله بعد غيبته الطويا 
عنه » فرغب إليه ناظر الدرسة ف البقاء حى لا يقطع نصف راتبه إذا هو غاب عنها . 

وسعى له الناظر عند سلمان باشا المرفساوی القائد العام للجيش المصرى ؛ ليصطح. 
فىمبمة حربية؛هى | کتشاف عيرة للزلة وسواحل مصرالثمالية,فتملهما أراد » وب الترج 
سلبان باشا إلى دمياط » وأدى ما كان مطاويا منه » وهو ارتياد حيرة النزلة » وخطط رب 
مفلا لمواقعها » وكتب تقريراً عنها » ثم ذهب إلى بلدته بر نيال » وكان أهله قد رجموا إل 
منذ مدة واستقروا بها. 


زيارتهلا هله 
فدخل البلدة على حين غفلة من آهلپا ء وذهب من فوره إلى منزل أبويه » وطرقالباب 
وكان أبوه غاب عصر ؛ وم یکن بالنزل سوی والدته وبعض إخوته ۽ وکا قد فارق أمه من 
أدبع عشرة سنةء ول كن تتوقم حضوره فى تلك الي » فلما طرق الباب قيل: من أنتافقال 
انك على مبارك » فقامت مدهوشة وقصدت إلى ماوراء الباب» وجعلت تنظر ومن اف 
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لتتحقق ابر » وكان بردائه العسكرى متقلداً سيفه وحاملا شو ار الضباط» فرتصدق أنه ابنها 
حى أعادت سۇ اله» وتحقق تأنه هوءففتحتالباب » وما ان رأته حى ار عت‌علبه تعاتقه؛ ووقعت 
منشیا عليها من الدهشة والفرح والتأثر» ثم أفاقت» وجملت‌تبک؛ وتضحك» وتزغرد » وجاء أهل 
الببت وال قارب والجيران بپرعون» و امتلات بهم الدار» وانقضی الیل‌حی الصباحء والناس بين 
راج وغاد» سحيو ن هتفه وأقامت أمه ال فرح ابتهاجا بعودة ا بنهاالعزيزء و يوغه هذه المرتبةالعالية. 

وبعد يومين قضاها بين أهله وعشيرته عاد إلى دمیاط وعرض على القائد سلمات باشا 
الث نساوى » نتيجة تجواله فى عيرة المازلة» فوقعت عنده موقع الاستحسان» وأثنى عليه الثناه 
الستطاب . 

التحاقه ععية عباس باشا 

وى أثناء صبته سلما باشا الفرنساوی» سعیله ىمنص ب خر بدلا م نالتدريس ف‌مدرسة 
طره » فنجح فى |ٍلاقه عمية جاليس بك قومندان الاستككامات » وكان مقره الاسكندرية . 

فذهب إليما المأرجم ليستم منصبه الجديد ؛ ولكن عباس باشا قرر أن يلحقه عميته هو > 
وجاد بك» وعلى بك ابرهم » وكلمهم امتحان مبندسى لالم ومعامى المدارس > وأثعم علکل 
منهم برتبة الصاغ » فأدى الد جم هذه الممة واستيدل بالبندسين القدماء مبندسين أ كفاء من 
خريجحى مدرسة المبندسخانة ؛ وأتم خلال ذلك مهات أخرىهندسية » فأحیل علیهالکشف 
على شلال أسوان لدرس مشروع تسهيل الملاحة فيه » فقدم تقريراً واف هذا الشروع . 

ولا عاد إلى القاهرة عهد إليه عباس بالاشتر المع ا منيو موجیل يككبير مبندمى القناطر 
اغيرية» وضع نظام لرود السفن من القناطرال ی کان بناؤها قد قارب النام» فأدى هد« المهمة» 
وأحيلت عليه وعلى زميليه على ابرهم وحماد عبد العاطى كل الأعمال المندسية الى تطللبيا 
دواوین المكولة: 


مشروع تنظم الدارس 5 
وشرععباس فى وضع نظام‌جدید للمدارس بعد أن ألغى معظمبا؛ ففى آواخر سنة۱ ۱۸6 
عرض عليه السیو لاير بك ناظر مدرسة المبندسخانة ميزانية لمدارس الملكية والرصدخانة 
تبلغ ۰ كيس( ۰ جنیه ) فاستكثر عباس‌هذا البلغ » وأحال المشمروع على المترجم» 
فوضع لام ارس الملكيةميزانية تبلغ خسة لاف جنيه » على أنتكون فىمكان واحد؛ وبادارة 
ناظر واحدئواستبعد الرصدخانة من الشروع لعدم وجود من يقوم عليها حق القيام ولكثرة 
ققاتها . 
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نظارته لدرسة البندسخانة 

ولا عرض الشروع على عباس حاز إعجابه» وأحاله على مجلس مكلف من رؤساء الدواوين ؛ 
فبحنوه وأقروه » وأنعم على الترجم هذه الناسبة برتبة آمیرالای » وعهد إليه بتنفيذه ؛ وجعله 
ناظرا لمدرسة الهندسخانة وما يلحق بها من للدارس الملكية ؛ وكلفه اختيار مدرسی مدرسة 
الفروزه» ووضع نظام للتعليم فيباء واختيار مايازم ها من الكتب» فاضطلع بهذه‌للهمة» وعلت 
متزلته عند عباس باشا. " - 

وبذل جهداً عظما فى ترقية شن الدارس الى تولى إدارتها » فکان برشد المعامين إلى خير 
الطرق للتدريس » ويتفقد فصول الدراسة وأحوالهاءويباشر تأليف الكتب المدرسية بنفسه » 
یماونه بعش المعامين » وأنشأ مطبعة حروف ومطبعة حجر طبع فيها لامدارس ار بيةوآلايات 
الجيش نحو ستین‌ألف نسخة من کتب متنوعةء يرما طبع ىكل فن عطيعة الحجر للمبندسخانة 
من الكتب ذات الاطالس وارسوم » وكان فوق ذلك يلتق بعش الدرو سكالطبيعة والعارة» 
ويعنى شديد العنانة بتوفير حاجات الطلبة فى مأ كلهم ؛ ومشربهم؛ ومليسهم » ويهر على حسن 
معاملبم؛فارتقت حالم الفسكرية والعنوية » وکا #تنع الشرب والسجن من المدارس . 

عمله فى عبد سعیدباشا 
اشتر ا که فى حرب القرم 

یوخذ ما کتبه المترجم عن نفسه أنه لم يكن مرضیا عنه منسعيد باشاءفقد ذکرأنه لماتولى 
الح وثی له بعض الكاشحين عدرسة المهندسخانة ؛ووصفوهاعا ليس له نصیب من‌الصحة 
واختلقوا عليها معاي ب كثيرة؛ حیأوغروا صدرسعيد على المترجمءفأمره بالاشتراك فى حرب 
القرم سنة ۱۸06 صحبة الجلة المصرءة التى كان يتقودها اجمد باشا المنكلى . 

ولیس من ضير على الحكومة اذا عبدت الى مثل على بكمبارك أن يشثرك قحرب القرم» 
فقد نال حلا کب | منالتعليم ام ربى وتخرج فى أرق المدارس اطر بية الفرنسية؛ولكنملابسات 
هذا العمل تدل على أن الغرض منه لم تكن الاستفادة من خبرة المترجم المربية ؛ إذالم يعد 
إلبه فى حرب القرم يعمل حربى ذى شأنء تحرم م نأجله مدرسة الهندسخانة كنفاءة ناظرها 
القدير » ومن جبة أخرى فقداقترن تكليفه م افقة اجلة بالغاء مدرسة البندسخانة » فالفرض 
الحقيقكان إذن إبعاد لترجم وإقعالهذا المعهد العامى العم الذىأخذعلعاتقه ترقيتهوإنهاضه» 
فالعمل کیا تری ضرره أكثر من تفعه» وشره أ كثر من خيره ؛ لکن أهواء سعيد باشا 
( وقد كان دائما کشر التقلب فى الاراء ) جعلته ِصغى لوشانة الدساسين» ويوصد أبوابئلك 
«لدرسة » ثم حرم البلاد خدمات على بك مبارك العامية » ذلك أن على مبارك » وان كانت 
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دراسته العليا عسكريةء لكن تفسه اتجبت إلى ناحيةأخرىذيرا المياة الحربية» هى ناحية تیم 
وتلیمه والنبوض بأعبائه . 

فكان واجبا على سعيد باشا أن يستخدم مواهب الترجم فى هذا الميدان » وأ يعمل على 
لا قل للمحافظة على نهضة العم والتعلم الى ازدهرت فى عبد أبيه ؛ ولكن المروف أن هذه 
الضة قد اضمحلت وتراجعت فى عبد عباس وسعيد » ول يعاودها النشاط والمياة إلا فى 
عمر اسماعيل . 

ويستفاد ما ذکره الترجمءآنه شعر بأن کلیفه مپمة السفر إلى بلاد القر مكان مقصودآبه 
إبعاده والتكانةبه » وهذا مغهوم من قوله: «أقمت بپذه السفرة قریبا من‌سنتین ونصفاً “وقد 
للف الله بى وأحسن إلى؛ وردكيد اماسدن فى نحور فال وإن تاسیت‌فیها مشاق‌الاسنار» 
وما بلحت العاهدين من الارجاف والاضطرابات » واطرمان من الألوفات ؛ لكنىرأيت بلاداً 
| وعوآئدكنت أجهلها » وعرفت أناسا كنت لاأعرقهم » وا كتسبتفيها معرفةاللغة التركية » 
فيؤخذ من ذلك أن بمة حاسدین کانو | یکیدونل؛ ومن مكايدثم آم ديروا آص|بماده إلى بلاد 
القرم وإرساله إلى ميادين اطروب الفوفة بالمكاره والاخطار » ولكن الله للف به إذ رد 
کید» وعاد من الحرب سالماء ونالمنيامز ايا جة. 

والواقع أنه أفادكثيراً من هذه الجلة؛ فان الاشتر اك ف المروب من شأنه أن يقوى ف النفس 
روح الشجاعة والاقدام » ولو اشترك الترجم فى اقنحام الخاطر والبقاء فى خط النساد 
لكان أثر هذه اه فى نفسه أقوى وأعظم » ولراد حظه من الشجاعة والجرأة ؛ ولوقف هن 
الحكومات المتعاقبة الى تولت الى فى مصر مو 0 من خطة اللين و المسالمة الى اخنتطها 
لنفسه :ٍ ومہما يكن من الأمى » فلا نزاع فى أن مداركه قد اتسعت» وخبرته قد اكتملت 
فى تلك المرب . 
أقام المترجم عشمرة أشهر فى بلاد القرم » وكان يعد إليه أ المفاوضات والخابراتبين الروس 
واتركءوأقام عانيةآشهر أخرى فى بلاد الاناضول أغليها قىمدينة (کو‌شذانم)» وکان»نوطا 
به تسيل تقل اند من مدينة طرابزون الواقعة على البحر الود إلى مديئة أرضروم بأرمينياء 
وعلكون هذه الپمة لیست من ضروب القتال‌الفعلية؛ فقد لاق فیپاالشدائد والاهوال؛ لشدة 
البردء وكثرة الثلجفى تلك الجبات » ووعورة طرقبا ‏ وصعوبة اجتیاز مافیها من العقبات بين 

جبال شاهقة وأودية سحيقة. ۱ 

٠‏ وقدمرضكثيرمنالإند م أصابهممنالبر د لقارس؛ وأشاً م لمترجم مستشفیپکومشذانه» 
ظلمه تنظما حستآء وتال ثناء أعيان المدينة وأكابرها ورؤساء الجند . 
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عودته الى مصر والوظائف الى ثولاها 
ولا عاد الترجم إلى مصر اعترضته فى الحياة عقبات ومتاعب جة » ذلك أن سعيدباشاأم 
باخلاء سبيل ال نود وإرجاعهم إلى بلاد » ورفت كثيرآً منضباط الجلة ‏ ومنبمعلى بكمبارك. 
فسکن فى بیت صنیر » وعالى غضاضة العسر والضيق » وصارت حالته بعد سبع سنوات 
من عودته من فرنسا کحالته غند ما عاد منها ؛ وفقد ما کان يناله ویمل فيه من الناصب 
و لوظائف» وفقد ماله » وشعر عرارة اليأس تنغص عليه حياته » وداخله الهم والکدر ؛ 
وحدئته نفسه أن برغب عن خدمة الحكومة والتطلم لمناصبها » إذم جد من ولاة الامور 
إنصافا ولاتقديراً » واعتزم الرجوع الى بلده » والاشتغال بالزراعة » وقال لنفسهء «عوضنا الله 
خيرا فى تتائجالمكرء وثمرات العارف » و لتفرض أننا مافارقنا البلد ولا خرجنا منها » . 
وبينا كان يتأهب لارجوع الى بلده صدر الا للضباط المرفوتين بالحضور الى القلعة » 
فكان هو من أعيدوا للخدمة » فعدل عن عزمه الأول . 
وبعد قليل عين معاونا بوزارة المريية » وأحيل عليه النظر فى التحتقيقات اطاصة بالصانع 
اطربية والجبخانات » ول يكن هذا العمل ما تألفه تسه » لتفاهته وعقمه » ولکنه راض 
تفسه عل الصبر» عى اله أن يأتى بالفرج القريب ؛ وحدث أثناء قيامه ببذه الوظيفة أن شرع 
وزير الحربية ( اساعیل باشا الفريق ) فى وضع رسم لبعض الناورات المربية > فعجز عن 
عمله » وحار فى إعامه » واستدعى على بك مبارك » لا كان يعبد فيه من الكفاءة واظبرة» 
فوضع الرسم المطاوب » فأئتى عليه الفريق ووعده بأن يذكره باللير عند سعيد باشا . 
وقد وق اجاعيل باشا عا وعد » وكان من نتيجة مسعاه أن أ سعید باشا بالحاق المترجم 
عستودعی الداخلية » وكا حال عليه النظرفى بعض القضاياء ثم عهدت اليه وكالة الحسكة التجارية» 
فاضطلع بأعبائهاء بأمانة ونزاهة و لکن سلفهفيها وشی به لدی‌سمید باشا فرفت منبا» فعاد 
كا بدا ء عاطلا من المنصب ؛ واعتكف ف ببته ثلاثة أششهر » ثم عين مفتشا لبندسة نصف 
الوجه القبلى » ثم استدعاه سعيد باشاء وعهد اليه بوضع مشروع استحكامات أبى جاد؛ وهو 
مشروع جليل الشأن »كان الغرض منه تحصين موقع ی ماد (جنوبى رشيد) بين فرع رشيد 
وعيرة أدكوء نع العدو من مپاجة القطر الصری من هذه الناحية » فوضع المترجم الم 
المطلوب هذه الاستحامات » وأدى المهمة على خير ما يرام ؛ ولكنه عند ما أراد أن برض 
الرسم على سعيد باشا لم إستطع تقد.عه اليه » وتردد عليه آنا فى طره » وآونة فى قعمر الیل » 
فلم تتيسر له مقابلته » واضطر لملازمة معیته فى السفر هن بلد الى بلك مدة ثلاثة أشهر»بلا 
راتب» ولا عمل » دون أن یر بتقدیم الرمم المطاوب» الى أن رآه سعيد يوما فى اليزة 
7 قذكر ارسم الذى كلفه به » وسأله عنه » فقدمه اليه » فنظر فيه قليلا ول پزد عن قول ل : 
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رأبقه حتىنجد وقتا لامعانالنظر فيه » > وكانت هذه الاجاة نتيجة الانتظار ثلائة آشبر ء ثم 
يلتفت إليه بعد ذلك؛ ولكنه آمر أن بربط مرتب للنترجم » وبق فى معیته زمنا بلا عمل > 
ال أن أصدر أمره باختيار بعض المعامين لتملم الضباط وصف الضباط ا ارجين من تحت 
السلاح القراءة والكتابة والحساب» فتقدم على بك مبارك للقيام بهذه المهمة لى بشفل تفسه 
بسل ماءمپاکان ذئيلاء ان تسه تعاف الكسل والنطالة»قصار بدرس حروف الهجاءوالخط» 
والسادىءالأولية فى اریاضیات؛ والقواعد المسابية» وعاونه فى التدررس اثنان من‌المدرسین» 
ووضع فى ذلك كتابا مختصرا فى الحساب والمندسة وطرق الا کتشافات العسكريةء جاه 
[قریب البندسة ). 

وكان بشفل أوقات فراغه بالمطالعة وتدوين بعض الملاحظات على مايقرأه؛ ججعها بمد ذلك 
فىكتاب "ماه ( تذكرة المبندسين ) عتوی عل فنون شتى يحتاج إليها المشتغاون بالپندسة - 
ونا اعترم سعيد باشا السفر لأوربا أمر برفت معظم من کان بعميته » فکان المترجم ضمن 
المرفوتين . 

وأمر قبل ذاك بيع مہات مدرسة المبندسخانة وأدواتها وكتبها ضمن كثير من تعلقات 
الحكومة ای اعتبرت « زائدةعن الماجة » » فددش للترجم إذ رأى هذه النفائس تباع 
الزاد بس الاثمان ؛ وفى جلتها الكتب التى طبعها أثناء نظارته طذه المدرسة ؛ ودخل 
فى المزاد » واشترى منهذه الاشياء ما أ مكنه ابتياعه. 

ولا اشتد الضيق بلمترجم فکر فى الاشتغال بالتجارة » فتاجر فبا اثتراه وعامل التجار 
وكثر منه البيع والشمراء » فرح واستعان بارخ عل الاتفاق وأداء بمض القوق ؛ واستمر يتاجر 
مدة شهرین» ثم فكرف التفرغ اتجارة والاعراض عن‌مناصب ال كومة ؛ لما رآه م ناضطراب 
الأحوال ولبات الامور ما كاد يفقده رات العلوم ؛ وشعر بأنه كلا ت#ندمبه العمر وكثر بنوه 
فد ما ججعه من الكد والتعب» فأ ثرالاحتراف بالنجارة وال بخاطره أن يعقد وبعض زملائه 
المرندسين المتقاعدين شركة #جعل الغرض منها بناء البيوت للبيع والتجارة» تيربحون منبا 
وبستشمرون يها معارفهم البندسية وخبرتهم الفنية » فلم جد من يوافقه عل مشروعه» ففكر فى 
القيام به لنفسه) و يما كان يفكر فی رج من الضيق الذى اشتد به؛طرقسعيدياشا طارق المثون 
سنة مجم ء کان لوفانه أثركبير فى حياة المترجمعذلك أن اسماعيل لم يكد يعتلى العرض حى 
فكر فى استخداممو اهب زميلةالقدم فى البعنةءفاتح باب الآهل والتوفيق أمامعلى بكمبارك ي؟ 


(يتبع) عبد الرحمن الرافعى 


الزهرة وا السحاب 


وهی إحدى درر الشاعر العصری الكبير 
الاستاذ عمد الهراوى 


مرت بواد مزنة 
اس ا 
قالت لما : هل قطرة 
آروی باعودی وأن 


عع 


دوحى لديك فهاتها 
فرنت ها ام اليا 
قالت لما : لك تلبي 
إلى سأر فاصبری 
راحت وعادت للى 
صبت علیپا من ندا 
هيبات لاحجبى الندا 
اب خير ماعجل 


فى يوم قیظ عرق 
ترنو بين امدق 
من مائك المسذب النتی 
جومن هلاك حدق 
وت واج ما بق 
ومةى بفصتی المورق 
ی ذڪوت ين اژنبق 
وا بزهر مون ق 
ح اایح حو الشرق 
لى من نداك الدق 


ناش الرقرق 
ة الکرم الفنق 
حى ب فلتتى 
مانت ول تك ستو 
ها الحماطل التدفق 
آهل القبور ولاق 


ت به الات رهق 
تمداهراوی 


0- الداع الزى قتل وعرقت کہ 


قم الاستاذ الیل : الشیخ أمد الاسكندرى 


أستاذ الادب العربى بدار العلوم 
ختام البحث 


ومن محاسن لسان الدين بن الحطيب فى حسن التوجيه وهو أ كثر بضاعته وأم مميزات 
شعره وقد لمحفيه باصطلاحا تأ كثرالعاوم والتارعوالبلدان والاماکن والسياسة والقضاء قوله 
ننبوية : 
أأجحد حق الب والدمع شاهد وقد وقع التسجيل من بعد ما أدى 
تتاثر فى اثر الجول فریده فلله عینا من رأی الجوهر الفردا 
جری یققا فى ملعب الد آشببا وأجهده رك الاسی رى وردا 
وقوله وقد وجه باصطلاحات صناعة الكيمياء الذهبية والشحو والطب : 
لو سار عدلك ف السنين لا ادتکت ‏ سا ول يك بعضهن كيا 
ولو الجوارى انس اتتسبت إلى آقدام عزك ماخنسن خنوسا 
ومنها : 
وأعنت أندلسا بكل سبيكة موسومة لاتعرف القدنسا 
وملات أيديها وقد كادت على حك القضاء تشافه التفليسا 
وقد أحك التورية فى حك القضاء : 
صدقت للآمال صنعة حابر وكفيتها التشميعم والتشمیسا 
والحل والتقطير والتصعيد ولحخیر والتصويل والتكلسا 
فیکت من آمالها مالا ومن أوراقها ورتا فكن طروسا 
بوا فلما استخيروا لم ينكروا وزنا ولا لونا ولا موسا 
وتدير من قلب السطور سبائكا منها ومن طبع المروف فلوسا 


۱:۰۲ المعرفة 
ونحوت نحو الفضل تعضد منه بالسسموع ما ألفيت منه مقیسا 
وجبرت بعدالكسر قومك جاهدا ‏ تفنى العديم وتطلق البوسا 
وشرت راية عزم من بعدما دال ازمات فامپا تكسا 
آعکت حيلة برئهم بلطافة قداعجزت ف الطب جالینوسا 
لم ترج إلا الله جل جلاله فى شدة تكفى وجرح يوسى 
وقوله وفيه توجيه بأسماء الكتب : 
ولا رأت عزی حثيثا . على السری وقد رابا صبرى على موقف البين 
أنت بصحاح الجوهرى دموعها فقابلت من دمعی بمختصر العين 
ومن النوع الثانى وهو استخراجه للكثير من المانی المخترعة أو الدقيقة التصور قول : 
أصبح المد منك جنة عدن يتلى أعين ونم أنوف 
ظلته من الجبورف سيوف جنة اللد تحت ظل السيوف 
وقوله فى آخر قصيدة بصف نفسه فيما بالاجادة ويمتذر عن تأخر زمانه : 
ما ضرق أب م أجرء متعدما , ای یدرف ار الفیار 
ون غدا ریم البلاغة بلقم فلرب کنز فى أساس جدار 
وقوله فى ساق : 
كيف آمنتا على الشرب ظياً لظه فى القلوب غير أمين 
داح سق فصب فى الکاس نزراً ثقة منه بالذى فى الیوت 
وقوله فيه وفيه حسن تعليل وجناس وتورية : 
عابوا وقلوا بساقه شعر لقد عداه ااكال عن ساق 
قلت انظروا ورد روض جنته وڪل ورد مشوك الساق 
وقوله وفيه حسن تعليل : 
فوالله ما اعتل الاصيل وإعما فعلم من شجوى فيان اعتلاله 
وقوله فى وصف ليلة وقد تقدم : 
: رعشت کواکب جوها فكأنبا ورق لبها بنات شحيح 
وقوله وقد تقدم. : 
وخضيبة المثقار تحسب آنبا ‏ تهلت مورد دممى السفوح 
ومن النوع الثالث وهو ما يؤخذ عليه من القصور عن الاجادة فى استعال إعض لا لفاظ 
ونصور بمض العانى . 
فن ذلك قصيدة ,دح بها اسلطان أبا مو من بى زيان ملوك تامسان : 


لسان الدين بن الخطيب 01 
قمما يمن رفع الیاء بغير ما 
ودحا البسيطة فوق ج ميد ما إن بزال على القرار حبيسا 
حي میب بأهلها الوعد الذى حشر الرئيس إليه والمرءوسا 
ماآنت|لاذخر دهرك دمتفى الصوت اریز متنا حروسا 


مد ورفع فوقها إدريسا 


لو ساومته الارش‌فيك عاحوت 
حلف البرور .ها ألية صادق 
من تاش ذاتك بالذوات فانه 
من أنكر الفضل الذی أوتيته 
من دان بالاخلاص فيك فعقده 


راك مستناما پامتخوسا 
وعین من عقد المين موسا 
جبل الوزان وأخطاً التقييسا 
جحد العياق وأنکر امسوسا 
لاقبل العويه والتدليسا 


آما سياستت الى احكتها 
فلوان کسری الفر سأ عم بمضها 
لوسارعدلك ف السني نما اشتكت 
ولو الجوارى المنس انتمبت إلى 


ورمیت بالتقصير رسطاليسا 
ما كان يطمع أن يعد بسوسا 
خا ولم بك بمضهن كبيسا 
أقدام عزمك ما خنسن خنوسا 


ومبالغاته على هذا النح وكثيرة وهی شنشنة ذعرفها من جيع شمر اء التأخرین» وفیاذکرنا 
غنية عن بقيتها . 
ومنها ا<تجاجه بالقو اعد العامية و استعالأساليب العاماء ما خرج اكلام عن دائرة الاساوب 
الشعرى وسعده عن صحة الآدب كقوله : 
وتقطةقلبأصبحت منشأ ا موى 
وقوله فى ختام هذه القصيدة : 
حياتك للاسلام شرط حياته 
وقوله. 
قاف إلى لام الوش لام القنا 
وقوله منبا فی مدوحه نز 
وبری الحقائق من‌وراء حجایها 
ومنبا فى وصف الفوارس : 
شبب واقب فى جاء عجاجه 


وعن نقطة مفروضة ينغأ الط 
ولا.وجدالشروطإزعدمالغرط 
تظبر عليك علامة التغليب 
لافرق بين شبادة ومغيب 
مأثورها قد صح بالتجريب 
وقوله : 


وياقلب لاثلق الملاح فرعا 
ولا تخ ع الدمع ياخبر الكرى 


تمذر فى الدهر اطراد المقايس 
إلى الجغن» بل قیی على صرح بلقيس 


۱۹4 المرفة 
وقوله فیپا : 
لآن أ تكرت شكى ففضل واضح وهلجائز ف العقلإتكار عسوس 
وقوله فى مدوحه : 
آما سعودك فپو دون منازع عقد بأحكام القضاء مسجل 
ومنبا إغارته عی‌کثير من معاني التقدمین ولیس ذلك بكبير عار عليه فذلك دیدن كل 
الشعراء قدعهم وحدينهم وا ما يستبجن من الشاعر قلة تصرفه فى المعنى الذى اختلسه منغيره 
بتزبين اللفظ أو بزيادة لطيفة فيه» فنذلك قوله: 
ياناصر الدين لا قل ناصره ومطلع المود فى الدنيا وقدأفلا 
ولا التشبد والترداد منك له ل يسمعالناسيومامن لسانك لا 
وهو معتى مأخوذ من قول الفرزدق أو غیره ( لولا التهبدكانت لاه نمم ) . 
وقوله فى وصف صنيع سلطانى : 
ماذا أحدث فى صنيع خلافة هشت إليه الشبب فى آفقها 
فا ما الوزاه حين تعرضت شدت لتخدم فيه عقد نطاقها 
ال عن قول الاول : 
لولم تكن نية الوزاء خدمته لا رأيت عليبا عقد منتطق 
وقوله : 
فلولاأننومااهتدى تحومضجمى خیالک بالیل حين يزور 
أخذه من قول للتنی : 
کفی جس نحولا أنثى رجل . لولا مخاطيتى إياك لم ترنى 
وإنكان نسج ابن الطيب ألطف وأرق 
وقوله : 
إن اللحاظ هی السيوف حقيقة ‏ ومن استراب خی تكفيه 
م يدع تمد السيف جفنا باطلا إلا شبه اللحظ يغمدفيه 
فپذا مع تقصيره فى تجلية معناه » وتأديته بعبارات نابية عن أساوب الشعر والأدب وأشبه 
لعبارات الفقهاء والمتكلمين أخذه من قول القائل : 
بين اللحاظ وعينيه مناسبة ‏ من أجلها قيل للانماد أجفان 
وأخذ غير ابن اليب هذا المعنى منقائله وأجاد فيه يقوله: 
إن العيون النجل آمضی موقا هنكل هندى وكل ان 
فضل العيون على السيوف بأنبا قتلت ول تخرج من الاجفان 
وقوله وإنكان تصرف ف المنى يعض التصرف: 


لسان الدين بن الخطيب 
قد کان یسترنی ظلام شبیبی 
أزورم وسواد الليل يشفع لى 


\foo 


والان يفضحنى صباح مشیی 


4 وأنثى وبياض الصبح يغرى هی 
وفوا 
واصبر على مضض الليالى إنها 
آخذه منقول الاول: 
واللیال من ازمان حبال 
وقوله فى انی عنان سلطان الغرب وآبائه : 
فأبو عنان عن على مه 
جاءواکا اقسق المساب أصالة 
أخذ من قول الى الطيب فى عضد الدولة : 


لموامل سيلدن كل عجيب 


للنقل عن مان عن لمتوب 
وغدوا( فذلك )ذلك ال مكتوب 


من مبلغ الاعراب إلى بعدها 
ومللت خر عشارها فأضافنى 
وععت بطلیموس دار سکتبه 
ولقیت کل الفاضلين کاعا 
فستوا لنا نسق الساب مقدما 


شاهدت رسطالیس و الاسکندر| 
من بنر در نار ترق 
متبلکا متبديا متحضرا 
رد الاله تقوسیم والاعصرا 
وأ ( فذيك) إذ اتبتوخرا 


فلفظ ( فذلك )کان یکتبه الحساب فى حاصل المع بعد تفصيل مفرداته فيكتبون فى آ خر 
المساب فذلك کذا وکذا . 
وقوله من سينية عارض بها سينية ألى تام التى أوطا : 

أقشيب ربعهم آراك دريسا تقری ضیوفك لوعة ورسیسا 
وأغارعلى بمض‌معانیپاوقوافیبا: 

لم ترج إلا الله جل جلاله ‏ فى شدة تكفى وجرح بوسی 
أخذه من قول الىتمام : 

فصنيعة تسدى وخطب يءتلى ‏ وعنليمة تکفی وجرح بومی 
والب فى سرقانه طويل عريض نكتفى منه بها ذ کرنا . 

موشحاته 

اخترعتالموشحات بالاندلس‌فیعصر بىأمية» وبقیت محبوبةمرغوبا فيها فى التنى و اثر 
أغ راض الشعر فى عصردو لالطو ائف ونصف عصر ولا البربرمن المرابطين و الوحدين . ثم کادت 
تنسىويرغب عنها إلى آن‌جددها ابن لیب فى دولة بی الاجر وذاع عنهکذير منها فىعدوة. 
الغرب فعارضوهوحا کوه. وله فيها ديوا نكبير لم عثرنا الزمانعليه . وقد ذ کر له القرى فی. 


۱:9۹ 


العرفة 


ج ڪڪ ڪج ج ج ي ج ج 2 ي 
قح الطيب طائمة منها أشبرها الموشحة الى عارض بها ابن سبل الامرائیلی . وقد أشار اب 
خلدون إلىهذهالوشحةوذكر أ كثرها فىمقدمته . ونوع هذه الوشحة بوزنبا وقوافيها هو 


ماغتص فى زماننا باسم الوشح الاندلسی وإليك نبذا من موشحاته : 


جادك الغيث إذا الغيث همی بازمان الوصل بالاندلس 

| يكن وصلك إلا جلما ف الكرى أو خلسة الختلس 
ومنها: 

فى ليالى کتت سر الهوى بالدجى لولا ثتموس الغرر 

مال نجم الکاس فيها وهوی . مستقم السير سعد الآثر. 

وطر مافيه من عيب سوی أنه م كامح البصر 

حين لذ البوم منا أو كا هجم الصبح هجوم المرس 


ومنها 


غارت الشپب بنا أو ريما 


يا أهيل الى من وادی الغضی 
ضاق عن وجدى يك رحب الفضا 
فأعيدوا عبد أمس قد مضی 
واتقوا الله وأحيوا مفربا 
حبس القلب علي كرما 


أثرت فينا عيوت النرجس 


وقلى سکن ألم به 
لا أبالى شرقه من غربه 
تنقذوا عانم من كربه 
یتلاثی تسا ف تفس 
آترضوت خراب الیس: 


وقوله : 
ما لقلى کابا هيت صبا عاده عيد من الشوق جدید 
كان ف اللوح له مکتتبا ‏ قوله :«ان عذای لشدید» 
جلب الهم 5 والوصبا فهو للاشجان فى جېد جبید 
لاعج فى أضلمى قد أضرما في نار فى هشم اليبس 
۸ تدع منمبجتى إلا ذما كيقاء الصبح بعد الفلس 
امد الاس‌کندری 


حقاً ور ىأسترشدم! فقدضات الطريق بعد أن أعيانى التعب » وتنكبت السبيل بعد أن 
أشنالى الوصب ‏ باحثاً منقاً عن تلك الى تستحتق بج دارة حمل هذا اللقب ؛ اللقب السامی : 
لنب : « الزوجة الحقة » حيئاً لجأت إلى معالة ذویاطبرة فا بفم » فیعضمآشار بالقروية 
الساذجة » وآخرون آشاروا بالمدنية التعامة » وحیناً امتطلعتآراء الکتاب فى مقالاتبم ؛ 
والتناظر ین فى حوارم وجدهم ‏ فا ألفيت الا خلانا فى الرأى أدى إلى التر اش بالادلة الحدامة. 

أرشدوق إلىتلك الیتستطیم الاضطلاع بأعباء الزوجية ع ىأتم وجه وا کله: أهى القروية 
له » أم الدنية المتعامة ؛ وإن لم تکن|حداها » فن هى إذن ؟ ذلك ما سأحاول توضيحه 
وإن قلت : أرشدونى » فلست أقصد بذلك شخمی فقط » بل أقصد آفراد جنس الشباب 
اين يرغبون فى العثور على شريكة هم يزين مغرقها تاج الزوجية السامی. 

أما القروية الجاهلة » فلا أرتضيها زوجة ؛ لامور» منها : 

تربية النشء : الحياة الزوجية لابد لها من مسرات تحقق السعادة » وتجلب الرفاهية ؛ ومن 
سراتها أن تشمر النفس وتحس أنها أنجبت بنين وبنات قدلعهدتهم يد المناية من الصفرفشی | 
ولشئوا متوافرين على امير » منمطورین على اطرية وحب الوطن » قادرين على حسن القيام با 
أعدوا له علا كشباباليوم الذين عكفوا على الفاسد؛ فن لى بقروية تمم طبائع الأطفال : 
وندرك تفسياتهم وميوطم وغرائزم » فتتعبدها بالرعايةوالمناية حى تدرغرها » وتوتی 
أكلبا؟ من لى بقروية تجمسل منالبيتحجرة دراسة يكل فيما الأطفال مافاتهم فى المدرسة» 
وای ها كل هذا وهی التى تربت فى واد غير هذا الواد 4 

اليؤل واارغيات : ات الشریکین لا بد ء لدوام شرکتها : من‌توافق ف الطباع» 
واتحاد فى الميول والرغبات » وتقارب ف العقلية المدركة حى يأنس کل بصاحبه» ويركن إليه 
ل العقيدة عن ثقة واطمئنان ؛ وكيف طذه أن تتحد و إياى على طریقو احد؛وکیف ها إذا 
خوت بها أن تشبع رغبى فى خوض نواح عدة من الاحاديث المتعة ؟ بلركيف لا إذا 
جت متعباً أن تتلمس مواضع التعب في النفس فتسری عنما بلسانها الشلس وتخفف ]لامها 
حباها الضاحك #كيف لطا إذا رأتى مغضباً تجنبت استمر ار مشاكستى ومعاندی واستفزازى؟ 
کف ما إذا أخطأت هی التقدير فى عمل أو قول أن تقبل النصيحة وتنصاع للارشاد ؟ كين 
لماكل ذلك وهی إلى لا عتد أفق عقلها إلى ما وراء الدار ؛ ولا إلى موضم خطوتهاالثابتة » 
(-) 


1 


۱۰۸ المعرفة 


حطس ی »دس 2 E‏ 
وهی الى لا مهم من السعادة إلا أنها أكل وشرب؟ فهذا البون الشاسع ف الادر اك واختلاف 
النظرة إلى المياة ؛ خیل إلى أنه جعل من المتعسر أن يستديم اتفاقنا » آونطمن إلى إمضنا: 
أو أن خلد إلى الدعة والاستقرار » أو أن نبتصر بأيدينا غصون السعادة .. 

حسن الذوق : من وظيفة المرأة الهيمنة على شون البيت» ولا ألزم لصاحبة هذه امین 
من المساسية : أعنى أنها تدرك وتشعر بالغث والسمين » وتأثر تسيتها فرء 
بنظافة موضعء واثعتزازاً وغضبا بقذارته أو سوء ترتيبه . فبذه الحساسية تدفع المرأة إل 
تجميل کل ما تحت يدها من : أولاد » وثياب » ورياش » وهی التى تحمل الرجل على الاطمئناز 
إلى كل ما تقدمه له » وهی التى تجعل منالبيت روضة تبتنشقفيها الاسرة أر ج المناء» وع 
الراحة والمدوء . هذا النوع من الذوق لا کبی فيه الوراثة » بل لا بد له من الدرس والتعاه 
حتى پتریی ویمیر عادة ثابتة ؛ فالمرأة الى لجتنبذب عقليتها » وم تتفم ماهو سر اال لایر جر 
منها حسن نظام ولا جال ترتیب وتنسيق؛ وكذا المرأة الى لا تدرسقوانين الصحة ولالعرف 
الأماض ومسبباتها » والجرائيم ومضارهاءلا عکن أن تعنى العنايةالتامة بأمرالصحة والنظافة 
بل تتكون إلى البلادة أقرب » لا تنشعر إن رأت صديداً فى عينى طفلپا » ولا تشماز من ترك 
شهبراً وشبرین بدون استحام » ولاترى غضاضة من مضغ الطعام فى فيها ودسه فى فم طذلب 
وهل المرأة الريفية توفرت ادها عادة حسن الذوق المنبعثة عن إد راك سر اجمال» وعن الدرابة خر 
|هالالقو انين الصحية؟كلا! فلاعج بإذا ألفيناها جامد ةالذوقءخامدة المساسية؛ ولقدشاهد 
بعينى رجلا وأولاده وضیتاً- هو آنا - التفوا حول الخوان للغداء ءوازوج تحشر ل 
الطعام وهی فرحة جذلة» تخب فى سذاجتها » ولا انتهت وقفت مسندة ظهرها إلى الحا 
وعلى قيد خلوات منهم علها تسمع إعدايا بالطعام أو شکرا له ؛ حیث مرها أن يتارق هسم 
مثل هذا الاطراء » ولم تکتف بذه الوقفة » بل آرادت أن تتدخل فى الكلام > أو على ان 
السمعهم صوتبا»ففم تکام ؟ فى حدیث تظنه مقبولاء فذا هذا الحدیث أن قالت موجه 
الكلام لبعلها ما معناه : « بيت الآدب املا والرائحة الى تب منه أماتت الاوز والبط 
فعجل ومر بزحه وإخلائه » فلم تشعر إلا وطبق « اللوخية » يرن فى صدرها ؛ على أنها إذ 
أدادت أن تتجمل جاء تجملما ناقصا » فهى تلبس سروالا نظليقاً ‌حین لا تستحم ولا تستبدا 
بالقميص غیره » وإذا مت بنظافة آنيتها ورياشها فلاتقوم بذلك شعوراً بالنظافة والحسن ؛ ۷ 
حتى لا توصم بالاهال » وحتی لا پنضب عليها الزوج فيبينها ... ظ 

فالقروية الجاهلة ليس فى مكنتها الاضطلاع بتربية النشء » التربية الرجوة ثم لا تتقار 
عقلیتبا من عقلیتنا > ولا تثفق ميوطا وميولنا » ولا تحوز الحساسية الذوقية التى تدفمها إل 
ما هو جيل » ومن ثم نستطيع الک بأنها لا تستحق جل هذا اللقب الساتى » لقب 
» اازوجة الحقة «. 


أبن هی ازوجة المقة؟ ۱۹۹ 


قد يقول أنصارها وأعوانها :نا طاهرة القلب » تفية السريرة » محصنة » عفيفة ؛ ‏ 1 
وإنى لأقرث على ذلك وأوافقهم » ولكن: هل هذه الصفات وحدها هى الصفات التى يجب أن 
توفر فى المرأة كربة بيت ؟ أظنهم يقررون معى أن هذه الصفات ما ھی إلا ركن من أركان 
لا بد من توافرها جميماً حتى تكو زالحياة الزوجية : محبوبة ؛ سعيدة » دائمة . على آنی‌آری 
مذاجة الريفيةكثيراً ما تکون‌خطرا قل أن تنجو الحياة الزوجية من العثار فيه ؛ فه ىكستار 
رین لا يلبث أت يتمزق ويبدو ما بداخله من الق والهوحاء » وما أشد صلابة رأسها 
1 غضيباءفلا مجديها منطق أو تحاي ل أو إرهاب؛ فان دنوت منها ملوحا بيد صممتعل العناد 
وئادت فى اللدد» و إن ابتعدت واستخدمت القو ل أطلقت لسانها من‌عقاله دون تدبر ف العواقب » 
وأنعمتكمن ثرثرتها مايذهب امك ويطيش له عقلات» وهی ذلك معذورة ؛ فالناحية العقلية 
نها راكدة » وقوة الصبر مختفية وسلامة الطوية غلابة. 

وإذاكانت هذه هی الريفية وهذا هو أمرها > فبل ياترى سنجد لغيتنا فى الدنية المتعامة 
أم ستوضع على ار ف کا وضعت سايةتها ؟ سترى ... 

اج الكثيرين ينصحون بالابتعاد عن المدنية العامة وعدم الوقوع فحبائلها » وا 
سألتى وسألتهم عن علة ذلك أجبناك : 

تربية النشء : لاأنكرءولايستطيع أحد أن يتكرء أنها تمرف من تربية النششء قدراً 
نار به عن أختها الريفية» فالبيئة والمدرسة بلا مراء أثرتا فما وأوقفتاها على<سن تعد الصغار 
اوقت هی بهذا التعهد؛ لكنا للاأسف نرىالكثيرات منرن إعتنين بعالب الممرة ل ةسون 
لین لآم رأولادهن؛فيتركن شأن هذه الجسوم النورانيةوالارواح الملائكية ناخدم؛وما 
آشد موّلاء خطراً على الناشئة من کل الوجوه » وما آقساح على الصغار فى غيبة الامبات » 
وكثيراً ما يكونون وساطة تعارف بين الفتاة ومن تحب » بل بين السيدة ومن تبوی . 

ندير المنزل : من الدمائم الى يبنى علیها صرح المياة اازوجية » ومجد الاسرة » حسن 
نام المرأة بأمور ييتها تفسها » وقس هذا هو الداء المضال الذى لایزال جرحه دام فى 
يوتنا » وأرانى مضطراً إلى القول بأت المتعامة قلما تحسنه » وأى هما ذلك » وهی الى 
مرفت الشطر الا كبر م نتعليمها فى ذير هذا الجانب ؟ فبدل آن‌تتوافر على تعم الطبخ والفسل 
والتىوالكنس وا يا کة» نراها أفنت شیامه ف«سائل على الواسیر» وف مارين على الزوايا 
لشرجة والقائمة » وق رسم شار ع فيه شريطان يتلاقيان عن بعد » وكا'ى أتوقع غضيين + 
أما أنا فلا زلت أقرر أن بعضین لابحدن طهی طبق أرز لضيف» أو حيا كةقميص لصى » 
را جدن حا التجمل والتزاور » والولع بالأزياء»واللف ف المتاجر. على أنه ينبغى ألا يفبمن 
ال هذا يمنع من أنه يوجد بينبن قليلات يستطعن اتقان القيام بالبيت ولوازمه ؛ لكنون 


1 المعرفة 
ياللاكسف يترفعنعن مباشرة ذلكبم ذه الأيدى المدهونة الأظافرفيتركن الآمر فيه إلى غيرهن 

الميول والرغبات : وإ ن كانت الريفية فى الحضيض من الادراك فبعضهم يختارها عر 
عالية الادراك مفضلا أخف الضررین ؛ وهنا تعرض لى فكرة وهی : إذا كنا نميل ونرض 
فى اازوجة الىةبذب عقلها > و عت مداركها » وأحاطت بمض الاحاطة بالعالم وما فیه؛فتست 
مجاراتنا فى شتى النواحی الكلامية » ونستطيع التفام معها' على أساس العقل والمنلق 3 
ع علاقتناء ويسودنا جو من‌آلدعةوالاستقرار. أقول:إذا كنا كذلك فاماذا ختار يعض 
الجاهلة دونها ؟ يقولون تمس المرأة بطبيعتها تغلب عليها الناحية الوجدانية: وإذا كانتهتعا: 
فى حيازة رجل ودفعها الوجدان وخيل إلها أنها فى مرتبة » ان تكن فى مستواه» فعى أ 
منه فلا تقر له بالرياسةعولا ترى نعسپا مجبرة على الخضوع لرأى مالم يوافقمزاجها؛ وهنا کا 
الحطر إنكان ذا شم وإناء» وهذا التقص فىإدراك مركزها مرجعه إلى أنه تدرب ف‌حیام 
المدرسية على معاملة الأزواج » وكيف تتفهم طبائمهم » وتتشرب أغراضهم وميوطم 

قد يقول أنصارها وأعوانها:إن فها رقةوظرقاء نمم: نبا لكذلك؛ ولكنمتى؟ فى الوق 
الذی تتکون أنت فى حل منها » وم ترتبط وإياها برباط مقدس.فهى لاتزال تعطيك من‌ظرذ 
وعذب ألفاظما مادامت الصلة صلةثعارف مبدى» وصداقة يرجى منها خير» فاذا مااتتقلت., 
حياة التعارف إلى حياة أخرى تنصل حلقاتها وتتوثق عراها توثقاً شرعيا » فسرعان مات 
نظرك قد خدعك ؛ وسعمك كذبك » والسهام توجهت إلىفۇادك . شْ 

و إذا كان الامرکا قد عامتم» وم > أن الريفية يختارها فريق على جبلها خوقاً منمتاء. 
المنمامة » وأن المتعامة يرغب فا بعضمم حا فی ظرفبامع التغاضى ما سواه » أفلا ترون مم 
أن بيئتنا المصرية تنتقصها طبقة من الانسات ينلن رضا الجيم وعزن کل الثقة ؟ أين هی هذ 
الطبقة الى تجمع إلى التعليم والالمام بشؤون تربية الصغار > والخبرة بأمور المتزل » وال 
الق إلى تعبذ البيت بنفسها » والشعور بأن الرجل هو هو صاحب الرياسة فى الأسرة و 
كل أفرادها الحضوع له بالطاعة والاحترام . 

لا نى أن فى البيئتين : الريفية والمدنية » فتيات لا غبار علیون » ولكن :هل ه 
بالكثرةإلىدرجة الراغبين ؟ إنا نطالب المسكولين العمل على توفير هذه الطبقة المفقودة فک 
توان عنتوفيرها عمل على تفاقمكساد الزواج » وجناية ضد أولانا القادمين ب؟ 

عبد امد العمروسی 


عيرة من تا كات تذهب عاك ال صفرة 
لمورخ الكبير 5 الشيخ عيد الوهاب النجار 


استاذ التارییخ الاسلای بكلية أصول الدین 


ختامالبحث 

بعد أن عرضنا تلك الاحوال الى تكلمنا عنها فى الأجزاء السابقة هذا الزء من« العرفة» 
لاسعنا إلا أن تقول إن ال ميش الذى جعه يزيد لم يذهب إلى ساحة تال بدافع من النفس» 
ولاحافز من اللجية» أو الأتفة م نالضمء ول يكو نوا «تبصرین فى ملبم. 

إن الانسان الذى یقاتل بحد وعغوض تمرات ااوتتداءلاید أن يكون مدافعاءنميداً 
تنل فى أعماق النفس؛وعقيدة ملكتعليه مشاعره» أوح قله قد غصبءأوغاضبالجد قد أهين 
وشرف قدهيض حا نمه»“أودين استیات فى إعلانهو رفع شأنه؛ ولكن لاشىء من ذلكحرك اجوع 
ی مع يزيد؛ٍ ولكنهمقوم رأوا أهيرا مبسوط اليد یم امین وباليسار» وقدعود الثفر وعرف 
فيه يمن الثقيبة وكرم النفس وسماحة الکف؛فهم يتبعونه ابتغاء غنيمة ينالونهاء أو فائدة معجلة 
يرجونهاء ومثل هتولاء لايأخذون آتفسیم بالصبر على حر السلاح » ولايرون بضعة دراثمكافية 
لبذل تقس فى سبيل الممول عليها ؛ فبؤلاء إذا جد لدم يكن طم ۸ إلا نجاة أقسهم . 
وكات يزيد بن المهلب بحس ذلك وعسب حسابه ؛ فقد روى ابن الاثير أنه قال : لقد 
أحمى ديواتى مائة وعشرين ألفاء لوددت أن لى بهم من بخراسان من قوی . 
من ذلك نعلم أن الروح المعنوى ‏ أى ال مال النفسية ‏ فى جيش يزيد | یکن قویا؛ وزوح 
النوى للجيوش مدد عظم » وعامل من عوامل النصرء إذا فتده الیش فد اکبر عوامل 
اشر . 
التق الميشين : فى اليوم الرابع عشر من شهرصفر سنة ۱۰۲ه ع ىكل قأند جرشه ونیا 
تال » وأمى مسامة قاند| منجنده» يقال له الوضاحةأن رج ومعه ااسفن حتى عرق ابر 
اذى لزيد بن المبلبءففعل » وكان جيشا الشام موحدى القيادة . 
وقدم يزيد إلى الميدانءفاما ايتدأ القتال ولم يشتد سطع دخان الجسرءونظرجند بزید اليه 
ماروا لايلوون على شی»»وع يزيد بنیز امبو فتعجبممانبزموا ! وم یکن قتالا ينيزم الجندى 
ن مثله؛وحاول رد المنبزمين فأتاه منم امثال الجبال فأعجزوه فترکیم. 


NEY‏ العرفة 
عاد يزيد إلى القتال لان مثله أ كبر من أن ينهزم ؛ وكان أبطال العرب يرون القتل غر 
والانبزام عارا... قال ابن الاثير : وكان يزيد لاحدث تسه بالفرارءومن قبل قد أتاه زا 
ابن الک بن ألى العاص التقتی وتال له : 
إن بی صروان قد باد ملكبم فان كنت لم تشعر بذلك فاشعر 
فقال له يزيد : ماشعرت ؛ فقال ابن الک : 
فعش ملكا أوم ت كرا فان تمت وسيفك مشپور بكفك تعذر 
فقال بزيد: أما هذا فسی. 
من هذا نمل أندكان موطنا تفسه على إدراك الميتة الكر عة إذا مافاته النصر . 
فى ذلك الوقت أخذ م نكانوا بکرهون القتال بتسللون»وقد بقيتمعه جاعة وهو بزدلز 
إلى عدوه ؛ فکلا مر عحاعة كشفها» وبِعض ال ماعات كانوا يعدلون عنه وعن أعابه هيبة له 
ان ْ 
فى ذلك الوقت العصيب جاء أبو رؤبة المرجى وقال لزيد : ذهبالناس؛ فبللك أنتنصرة 
إلى واسط ءفانبا حصن تتزها ويأتيك مدد أهل البصرة وأهل ماف والبحرين فى السفر 
وتضرب خندةا ؛ فقال له قبح الله رأيك » إلى تقول ذا ؟ اموت أيسر على من ذلك ؛ فقال 
فا أتخوف عليك » آما ترى حولك منجبال حديد ؟ فقال: فأنا أبالييا جبال حديدكانت أ 
جبال نار ؟ اذهب عنا إنكنت لا تريد قتالا معنا ء ٍ 
أقبل يزيد لا يريد غير مسامة حى إذا دنا منه دما مسامة پفرسه يركبه ؛ٍ ول تلبث خيوا 
أهل الشام أن عطفت على يزيد وعل أابه فاقرجت عن يزيد قتيلا . ظ 
ا رجلا منأهل الشام يقال له القحل لما رأى يزيد مقبلاءقال:يا أهلالشام اهذا بزب 
واثه لاقتلنه أو قتلنی؛ وطلب اليبم أن حماوا معه على أصحاب يزيد فى الوقت الذى حمل ف 
على يزيد قفعاواء واتقرج الفريقان عن يزيد وهو قتيل» والقحل مثبت با خر رمق» وقد أشا 
إلى يزيد وإلى تفسهكا نه بقول طم: أنا قتلته وهو قتلی,ولا أتى مسامة برأسه سيره إلى يز 
ابن عبد الملك . 
ان المفضل بن المهلب فى ذلك الوقت بقاتل أهلالشام ولایدری تقتل يزيد ولاببزة ‏ 
انبزم» وف أثناء قتاله انبزم من‌معه من ربيعة فأخذ يقول : با معشررییمة! الكرة الكرة 
والله ما کنتم بكشف ولالثامءولا لكهذهيعادة» فلا یوت أهلالعر اقم قبل؟ فدتك قسى 
وکا نكلاته أثرت فى ربيعة قرجعوا اليه بریدون الجلة ؛ وف تلك اللحظة جاءه من قال 
ما تصنع ههنا وقد قتل يزيد وحبیب ومد وانهزم الناس منذ طويل ؟ 
وهنا تمت المزعة على جيش يزيد بن لبلب » قال ابن الآثير فوصغالمفضل : ومه 


عبرة من التار ع ۱:۳ 


الفضل إلى و اسطءفا كان م نالعرب أضرب بسيفه؛ولا آحسن تعبية [لحرب» ولا أغثى للناس‌منه. 
وقيل إن المفضل لم یم بقتل يزيد و يريدوا أن يعاموه ذلك خهية ان يستميت»بل قيل له إن 
لام يزيد قد احدر إلى واسط فاتحدر المفضل يمن بی من ولد البلب.وکان الخبر له أخوه 
عبد الملك بن الپلب ؛ فاما عل لم بقتل يزيد حلف أنه لا يكلم عبد الملك أبداء فا که حت قتل 
ال واه ار لل يقول: ماعذری إذا رآ نی الناس فقالوا شيخ 
مبزوم أعور إلا صدقى فقتلت ؟ ثم قال: 
ولاخ فى طعن الصنادید بالقنا ولاف لقاء المرب بعد يزيد 

احتیاط لم ینفع وغدر من :كانى پزید بنالمهلب كان يشعر بنفسيةجنددمن اهل البصرة 
وغره» ويخثى على آخوته وبنیه وى آخوته مغبة هزعة الجندءطحتاط لاخوته وولده وولد 
إخوته احتباطا يقصر فيه»وإ نكان لم يغن نیع خی 

ذلك أنه بعت وداع بن جميد الازدى وال علىقندابيل وبالغ فى وصيته» » وكانفما قالله: 
إنى سائر إلى هذا العدو ء ولو قد لقيتهم لم أبرح اأعرصة حتی یکون الام لى أو للم » نان 
شرت أ كرمتك» وان كانت الاخر یکنت بقندابيل حتى يقدم عليك أهل بيتىفيتحصنوا يها 
حتى يأخذوا مانا » وقد اخترتك هم من بين قوى »> » فكن عند حسن فى بك . وأخذ عليه 
لعبود والموائيق لیناتخن أهل بيته إن م وا اليه . 

ندع وداعا بقندابيل ونعود إلى المفضل وآل البلب » فترام قد اجتمعوا بالبصرة وحماوا 
عیالاتبم وامواهم فى السفن البحرية»حةٍ ى اک ا خوجوا من سفنيم وجلوا 
عبالاتهم واموالهم على الدواب ء وان المقدم علييم الفضل بن الب ۰ 

أما مسامة بن عبد الملك فأرسل مدرك بن ضب الکلی فى طلبيم؛فأدرك مدرك الفضل 
ومعه الفاول فى عقبه»فكانت بين الفريقين وقعة شديدة قتل فيها كثير من اصحاب المفضل > 
وطلب لع ضالفالة » الذين معه» الامان فأمنوا» ومغى المفضل بعدالموقعة يريد قندابيل؛وأداد 
دخوطا فنعهم وداع بن ید وقلب طم ظهر الن» وحال يينهم وبين قندابيل ول برع الامانة 
و يف عا عاهد عليه يزيد بن البلب . 

ولاجاه هلال ب نأحوزالتميمى فىجيش من قبلمسامة يريد قتال الفضل وآ لا ملب رفع را 
آمان» فالإليه وداع بن ميد ومن معهءومال إلى راية هلال بن احوز عبد الك بن هلال 
الازدی» وكان على ميسرة المفضل . 

رأى مروان بن البلب تفرق الجنود عن آل الهلب فاخترط سيفه وعم نحوحرم [ لالبلب 
والذريةء يريد أن يقتلهم خشية ان يقعوا فى يد مسامة بن عبد الاك » فنعه الفضل وقال: نا 
لانخثى عليين من هؤلاء . 


۱۹4 المعرفة ْ 

عقب ذلك تقدم آل الهلب بأسيافهم وقاتلوا حتی قتلوا عن خر » وبث هلال ۳ 
أخوز برؤوسهم ونسائهم وذريتهم إلى فسامة بن عبد الاك» وفى أذن كل رأس لواحد م 
بطاقة فيها امه » فبعث بهم مسامة إلى يزيد بن عبد لللك » فسيرع إلى المباس بن الوليد» 
وهو على حلب » فنصب الرؤوس ؛ وأراد مسامة أن بیع نساء آل البلب وذرارييم» ات۶ 
منه الجراح الحكى بمائة الف درم وخلى سبيلهم » واراد مساعة أن يقتضيه للال فقاله: إذا 
شئت» فل يقبض منه شي . ْ 

واليك ثبتا بأسماء من قتلوا من آل الپلب فى هذه الوا ادث؛ وعددخ وعدد الاسری‌منم 
الذين قتلیم يزيد بن عند اللك : ح 

> يه الوقعة قرب‌الانبار 

اسعاء القتلى : بزيد بن لبلب . حبیب بن الهلب. ممد بن البلب. 

القتلى بقندابيل: اللفض لبن لبلب . عبد الملكبن البلب. زيادين عبد املك بن للپلب . مروان 
ابن المبلب . معاوية بن يزيد بن للپلب . مهال بن الى عيينة بن الهلب . مرو بن قبيصة 
ابن البلب. الغيرة بن الهلب . 

وأرسل الاسری إلى يزيد بن عبد للت» وكانوا أحداثا فقتليم؛ ويقول ابنجرير الطبری: 
إنهم كانوا تسعة» ویقول ابن الاثير: إن كانوا ثلاثة عشرءوقد أورد أسماء أحد عشر شخصا 
مب و : : 

العارك بن يزيد بن للبلب . عبد الله بن يزيد بن الهلب . الغيرة بن يزيد بن للپلب . 
الفضل بن يزيد بن لبلب . منجاب بن يزيد بن لبلب . دريد بن اللفضل بن للبلب . 
الحجاج بن الفضل بن الهلب . غسان بن اللفضل بن الهلب . شبيب بن الفضل بن لبلب . 

وقد ذكر ابن الأثير أن الاسرى لما أخرجهم يزيد بن عبد الاك يريد.قتلهم نظر إليهم 

كشر عزة الشاعر وقال : 
1 حلم إذا مانال عاقب جملا أشد العقاب او عفالم يثرب 
فعفوا أمير للؤمتين وحسبة فاتأته من صا لك یکتب 
أساءوا قات تسنح فانكقادر وأفضل حل حسبة حلم مغضب 

فقال يزيد : هیهات با أيا صخر !عطفت بك الرحم ء لاسبيل إلىذلك» إن الل أفاد نيهم باه 
المبيئة ؛ ثمأمر بهم فقتلوا وبتىغلام صغير فقال: اقتلوتى فا آنا بصغرءفقال: انظروا أأنبت؟ فقال 
آنا أعلم بنفسى » قد احتملت ووطثت النساء:فآمر به يزيد فقتل . 


عبرة من التار مج ۱:۰ 

الذين تجوا من آل المهلب : با تقدم اصطلم جند يزيد بن عبد الاك ويزيد بن عبداللكه 
آل للبلب» وم بنج منبم سوى ثلاثة تر » وم : ابوعيينة بن البلب؛ وتمر بنيزيدينالبلب» 
وعثان بن الفضل بن للهلب»فانهم مقو | برتبيل إلىأنأمنوا الواحد بعدالاخرفی آزمان متطاولة- 

HR 

فرغت ساحة دولة آل مروان من 1ل البلب بعد أنكانوا عمادهاء وأقاموا منارهاء وكانوا 
زينتها وبهدتها » بادوا أحوج ما كانت الدولة إلى دفاعيم عنما واعتازها يمكانهم . 

بادوا وقد بدأ آل العباس يعماون عل تقو یش بنائها واجتثائه من أصوله » وألفوا اللجعية 
السرية لنشر دعوتهم فى خراسان للقضاء عليها ؛ ولم عض عل هلا کہم ثلاثون سنة حی خرت 
تلك الدولة صريعة : لليدين وللفم ؛ وم تجد محاميا ولا مدافعاء فكانذهاب دولة آل لبلب 
نذيراً بذهاب دولة آل مروان؛وتلك الايام نداوطا بين الناس . 

وقد قال ثابت قطنة؛وهو ثابت بن کمب بن حابر العتى الازدى؛ الرائىالكثيرة فى يزيد 
وال للبب غير مبال بسلطان بى أمية؛ فن ذلك قوله : 


آلا با هند طال على ليل 
کانی حين حلقت الثريا 
أمر على حاو العيش يوم 
مصاب بنى أبيكوغبت عنه 
فلا والله لاأنی بزیداً 
فعلى أن یو بأخيك یوم 
وعلى أن أقود اليل شعثا 
فأصبحین جير من قريب 
ونسق منه حجاً وال ىكبا 
ولولاثم وما جلبوا علینا 


وعاد قمیره ليلا تاما 
سقیت لعاب آسود أوتعاما 
من لیم شیتی غلاما 
فلم آشپدهو ومضوا کراما 
ولا القتلى الى قتلت حراما 
يزنداً أو أبوء به هشاما 
شو اذب ضمرا تقس الا کاما 
وعكا أن أرع بها جذاما 
من الذيفان أتقفاساً قواما 
لأصبح وسطنا مل هماما 


عبد الوهاب النجار 


الاس 


للشاعر عمد الاسر 
مضت ثلاثون عامامافتئت بها منقباعن أخ صدق فلا أجد 
ولست أياه 0 آنا کلنا لشر لاالفرع زاك» ولا آعراقه‌جد 
ترمی الوحوش با فيناءوندفعبا عناءوأفضل منا الذئبوالاسد 
وما ثياب بى حواء فوقيم إلاجاود سباع الغاب واللبد 
HHR‏ 
#الراءون والاغون مذخلقوا وأدعياء التق والعدلمذ وجدوا؟ 
صحبتهم » فأساءوق وسژمم ۳ عکر »وان يعترف أحد 
ليحذر الناس م » إنى حذر منهم» وحسی‌آنآعلنت ماجحدوا 
تضاعكواءوجى الاعراض ينم باك وأحشاؤم ما بها نقد 
لاخير فى الناس » لولاضة عضت أودىباً کثرمنساناالکرد 
حى الاخلاء فيالدنيانساءبيم نيکل يوم وحی‌الاهل‌والود 
عد الاسمر 


او 8 


ال ع 


ف المرب 


للاأستاذ مصطفى جواد 


إن الظفر بقواعد غربية جديدة من المستبعد آشد الاستبعادءولكننا قد ظفرنا ,هذه 
القواعد بعد استقراء طويل وترجيح رزین فتقول: 

١‏ يجوز صوغ اسمفاعل من ( فاعله فاعله ) عی‌وزن ( فعيل ) مثل ( شابهه فو شب 
وکاله فېو كليمه»وضاهاه قېو ضبيه ؛ ووازره فبو وزیره) (۱) »وان جبل القدماء هذه 
القاغدة الطردة سبب استبهام أصل ( الوزير ) علييم . 

+ - يجوز صوغ اسم فاعل من ( فاعله ) أيضاً على وزن ( فعل ) مثل ( باده فبو بده ) 
و( تابعه فبو تبعه ) و( تاربه فب تربه ) و( حالفه فبو حلفه ) و(خادنه فبو خدنه ) و(خافه 
فبو خلفه ) و ( راءده فبو رئده) و(رادفه فبو ردفه ) و( زامله فبو زمله ) و( زاورها فبو 
زيرها ) و( سابه قبو سبه )و( سالغه فبو سلفه ) و( ساواه فبو سيه ) و ( شاه فهو شبهة) 
و(عادله فبو عدله ) و( طابقه فبوطبته ) و( قارنه فبوقرنه ) و(كافأه فبوكفؤه ) و( لاصقه 
خبولصقه) وبالابدال:(لاسقه فبو لسقه ) و( ماه فبو مثله )و( ناده فبو نده ) و (ناظره فهو 
نظره ) و ( وأده فبو وده ) وغيرهاءومنه (خالصه فبو خلصه) . 

م انم التفضيل يصاغ من الصدر أو اسم المصدر: فالاشنل من الشنل» والاجن «ن 
ال جنون» والاحوط من اليطة»والآدى من الآداء » والأشبه من الشبهء والاذسب من النسبة > 
أماالقاعدة عندم ففیپا الشواذ الئون . 

وس اسم الآلة ياغ من المصدر أو الاسم : متاح من الفتح » والراك من المركة » 
واللن من اللبن » والممطر من المطرء والمبدى من الهدية » والمصباح من الصبح ٠‏ 

ه مفعال يصاغمن الصدر أوالاسم:فالفضال منالفضل؛ والفلاط من الغاطء والمئناث 
من الاثى» والمذكار من الذكرء والمغوارمنالغارة»والمعناء م نالشناتنء والمنجاد منالنجدة. 

- مفعال یی عمنى ( ذىكذا) مثل: المشناء فبوذوالشناان» والیتاء بعمنىذى الاتيان» 
وامحلال أى ذى الماولءوالمثناثأى ذات الانات» والمذكار أى ذات الذكور . 

۷- آستاء الأفمال هی أفعال جامدةعفلا فرق بين قولك ( هب ) الذى بمعنى (احسب) 
و(صه ) بععنی اسکت من حيث الوضع والاصطلاح . 


(۱) ان الذي ينعم انظر فى « الشبیه والضبی والمشير واسکلم » وبرى أن ليس فى فاا مایسعلی 
هذا المعني يمن بسحة هذه القاعدة قبل أن نسردله الامتال مثات . 


۱34۸ العرفة 


۸ - مصدراليكة بصاغ من المصدر والاسم فتقول : هوهین الاأخذة من ال خذ» وحن 
النقبة من النقاب» والعمة من العامةء والجيبة من الجواب والجابة . 

وم تكو نالباء عوضا من لام التقوية فتقول : شاببه فبوشبيه له وبهء وله وه أشيه, 
ومسه وهو له وبه أمسءوناسبه وهوله وبه أنسبء وتال القول الق وهو أقوطم لهوبه . 

٠١‏ س کون الباء عوضاً من (مع) ومن (علامة الاشتراك ) مثل : اجتمع معه واجتيعا 
وأجت به » واختلط معه واختلطا واختلط بهءوامتزج معه وامتزجا وامترج به » واتحد ممه 
واتحدا واتحد به » والتصق معه والتصتا والتصق به E‏ 

١١‏ تکون (مع) بدلا من ألف الاثنين وعلامة المشتركينفتقول : اشتركا وهامشتركان. 
واشترك معه وهو مشترك معه ٤‏ وتشاركا وها متشاركان وتشارك معه وهو متشارك معه » 
و اصطدبا و اصدم معه وتصادما وهو متصادم معه . 

١‏ یصاغ مصدر على وزن (فاعلة ) اطرادا مثل: الامرة والجازية والعائدة والخاصة 
والكاذبة و الداعية واللانحة والبارقة والناهية والناعية وغيرها . 

۳ - فعل يتح الفاء وتسکین العين الصحيحة (۱) تجمع معاردا على (أفعال )مثل:(بعض 
أبماض ) و(جد أجداذ)و(أنف آناف ) و(رمس أرماس ) و( وسطر أسطار ) و ( مع أسماع ) 
و ( نمض أنماض ) و ( فرد أفراد ) و (شخص أشخاص ) و (غذ أفذاذ ) و (فرح أفراخ ) 
و( فن أقنان )و ( فسل أفسال ) و( فظ أفظاظ )و(فز أفزاز )و (فل أفلال ) و (قل لاد 
و ( فلس أقلاس ) و( شن أشنان ) و (كبش أ كباش ) و (عن آطان ) و (طن الماظ ) 
و ( لفظ ألفاط ) و (لطع ألطاع) و ( وضع أوضاع ) و ( وسق أوساق ) و ( وغد أوفاد) 
و ( شطء أشطاء ) و( وجر أوجار ) و( وحش آوحاش ) و(وخشآوخاش ) و(ووفد أوفد) . 

مورب أوداب» ورد آوراد؛ ورس أوراص» وذن أوذان» وطب أوطاب » وغب أوفاب 
وفع أوقاع » وعس آوماش » وقب أوقاب » وقتأوقات »وقط أوقاط »وقف أوقاف» وکرآوکار 
وفز أوفاز » محل أمحال » مرش آم اش 6 فرع آمراع 3 مرق‌آمراق» مر كأم اك من آمنان 
ونبذ أنباذ » نبض أنياض » نجد أتجاد » نحل أنحال » نحو أنحاء » نج ناخ نذل أنذال» 
اد » نسل أنسال» جل آجال » هك أهكاك > أب أوآب » قل أوقال » وهط أوهاط 
تم آنجام» وثيره كثير بله الوارد بوجبين مثل: شك ل أشكال» وحب رأحبار؛ٍ وماجو زتسکین عينه 
وفتحبا مثل : ثبر وأنهار » وشعر وأشعارء قياسا لکون الرف الثانى من أحرف الق . 

۵ -کل امم على وزن «فعلة » بتثليث الفاء وتسكين العين أو فتحیا معا جمع على «فعال» 
يكس الفاء قياسئحو:حربة وحرابءوبرمةوبرام؛وعلبة وعلاب»ونطنة ونطاف؛وتقطةوتقاطه 
ونكتة ونکات» وعكة وعواك وعكو: قوعکاء» وغرفةوغر اف» وفرضةوفراضءوقبة وقباب»وقذة. 
٠‏ (۱) ناهذا اقد لام ذکروا قیاسةالتل الم وخروجه عن سد الف 


القو اعد الجديدةف العردية ۱۹۹ 
وقذاذ » وقذفة وقذاف» وقلةوقلال» وقتةوقنان؛ وكفة وکفاف؛ وكنة وكنان» ولة لاج 
ولعة لماع » واصة نصاصء وتقرة تقار ( كلها مضمومة الفاءماعدا الحربة ) ورمة رمام» ورهمة 
رهام» وذهبة ذهاب:وكفة كفافءوإبرة إبارء ولقجةلقاح؛ ولمةلمام؛ وليلةلياط؛ ومية مراد 
(كلها مکسورة الناء ) وأ كةإكام» وأمةإماء؛وحدقةحداق؛ورقبةرتاب:وعجلةعجال؛ وقحدة 
قحاد» وقضيفة وقضاف» و مصة‌طاصء وطق ةلماق» وطاةطهاء؛ و نجفة جاف »و نفقة نفاق»وتقدةتقاد» 
( كلها مفتوحة الفاء والعينمعا ) وقد أقلانا من ذكر «فعلة »بنتح فسكون على «فعال »لنص 
العاماء عل القياسفيها ‏ ولكنتاعدتناعامة لابد منپاء ومنها مالم نذكره کشبکة وشباك وغیره. 
۰ -كل «فعل» بتثليثالفاء مع تسكين العين جمع على «فعلة »بكر ففتح مثل :ترس ترسة» 
ونس تيسة» و ور ثورة» وحب حببة» وجحر جحرة؛ وجحش جحشة) وجزر جزرة» وخرف 
خرفة؛وحسل حسلة» وحصن حصنة؛ وحلس حلسة؛وخحوت حوتة» وخر خررة» وخشف <+شفة؛ 
و خلدخلدة» وخم خمه ؛ ودرص درصة» ودعص دعصة؛ ودك دككة» وديك دیکة 6 وفيلفيلة» 
وذح ذحة » ورترتتة ورج رخخة » وزج زجحة» وزج زحة»)وس<لسذلة» وسعن سعنة» 


وسنع سنعة» وعش عششة:وعفجعفجة؛وعلج علجه» وعودعودة؛ وغصنغصنة» وغفرغفرة؛ 
وفدس فدسة؛ وفقع فقعة؛وقحف قحفة : وقرد قر قرص قرصة» وقرط قرطة؛وقط قططة؛ 
وقطب قطبة ء وقعب قعبة ؟ وقلب قلبة » وكتف كتفة » وکر زکرزة » وک مكلعة» وك كمة» 
وكو خكوخة » وكو زکوزة » وك ركيرة » وكيسكيسة؛ولص لصصة ء ومخ عنخة؛ ومد مددة» 
وطنب طنبة » ومهدمپدة » ومبر مهرة ؛ وفأر فثرة» ونورنورة » وغيره كاير . 

٠‏ جمع (فميل )عمنظاعل أو مفاعل على (أفعال) تحو: بديل أبدال وجليد أجلاد وجری 
أجراء وخصيم أخصام وسدي ل أسدالوشرير أشرار وقمیأقصاء وقیرأقمار وکیا كاء وكيس 
أ کاس وفنيق أفناق وقطيعأقطاع وشريف أشراف وشريك أشراك ومليح أملاح ونىء أنباء 


ونسیب آنساب ونجیب أنحاب ونصى آنصاء ویتم آیتام وعجیدأنجاد ونصير أنصار وقیر أتفار 
ووشيط أوشاط وبين أعان وغيرها . 

۷ - (فعيل وفعيلة ) يتح فکسر بجمعان على «فعل » قياسا مثل : بريد برد وجديد 
جدد ورغيف رغف وجین‌جین وعمیق تمق وغبيط غبط وعنیف عنف وغديرغدر وفطم فطم 
وفقيرفقروقبيل قبل وقشيب قشب وقضم قذم وقطين قطن وقليل قال وسر بر سرروقلیف قلف وقميص 
قمس وأصي لأصل وسدیل‌سدل وفتين فتن وعببط عبط وقنيف قنف وکنیف کنف وكثيبكثب 
وللیم للم ومثیلمثلو نذیر نذر ونزير نزر وأسيسنسس ونصیب لصب ولصيل نصل ولضيح 
تضح‌ونجید دو نجيف جف وني بحب ومریءمرۇ ومعين معن ووطیس وطس ووضین ون 
ووظيف وظفء ملیع ملع ومين مان وجزيرة جزر وسفينة سفن وشكيمة شک وصعيفة حف 


۱۹۷۰ المعرفة 
وتميتة مت وقطيفة قطف ومديدة مدد ومدينة مدن ووظيفة وظف وغيرهامتوافر؛فن الأول: 
غير جر ومين جن وهزيع هزع ووٽين وتن ووجين وجن . 

(فعل) بكسر نسکون مجمع على «فعال» منقاسا نحو : زق زقاق ؛ شيل شبال»عحل 
عجال» عطفعطاف؛فعل قعال » فلو فلاء : قدح قداح » ظل ظلال» قط قطاط» قطع قطاع 
قطف قطاف » قلع قلاع »كعم کمام» ملح ملاح > لئم ام » هب شاب ؛ معلو مطاء ٤‏ برنبار» 
ثبق نباق » لصب لصاب . 

١9‏ - (فعلة ) يفتح الفاء والعين وكمر الفاء وتسكين لین جمع على (أفعال ) مثل: حدقة 
أحداقءأ كة كام أَجة ]نجام » عجلة أعجال ؛ طبقة آطباق » قدمرة أقصارء نطاة أنطاء » ةة 
أهاق » وجرة آوجار » ورفة آوراق؛ و لة آولام» وزغة آوزاغ»ولاة] لاء (كلها بفتح 
قفتح أى بالتحريك ) ومثل:أشيعة أشياع » وفاذة أفلاذ » وفرقة آفراق » وفيقة أفواق» وكسفة 
أ کساف » ولقوة إلقاء» وليطة ألياط» ونسعة أنتشاع» وتقطة أتقاضء ( كلها پکسر فسکون ) 
وهبوةأهباء»وعرصة أعر اص 1 

۰ - (فعول فتح ففم جع على (فعال ) قياسا مثل: قاوص قلاص» خروف خراف» 
نزوع نزاع » عقوق عقاق » لقوح لقاح » مصور مصار ٤‏ مکون مکان . 

۱ - یصاغ من (فعل )كفرح اللازم صفة على وزن (فعیل) نحو:( ترف تریف )و (صفر 
صغير ) و (أدب آدیب )و( آمر آمیں ) و (وک کید ) و (جنس جنیس) و( ربك ديك) 
و( رعش رعیش) و( ذک ذك ) و ( سجس سجیس ) و ( معن ین ) و(حرك حريك) 
د ( عفك عفیك) د ( حى فهوحى )و( ) و( فدل فشيل ) و( فنع فنيع) و(فه فیه) 
و(قشر قثير) و( کد یکدی ) و( کشیکشیء ) و( مع لميع )و ( هف هیف ) و (لوى 
أوى) و (مذل مذیل!) و ( مرض مریش) و(مضر مذير) و( معص معيص) و نبه نبیه) 
و( تن تین )و( ند نید )و( عيز) و( ندب نديب) و (نضر تضير ) و (نفل نل) 
و (قب تقیب) و (رشد رشيد) و(تقرقير)و( نكب نکیب)و(هرت هریت)و(وجی وجى) 
و(ودشوديك) و(وقع وقيع) و(-رصحريص ) و(حزن حزين) و(یبس يبيس ) و(يسر يسير) 
و( يقنيقين) وغيرها؛ وعاجدر بالذكر أت فعل المتعدىمن باب فرح بجرىهذا الجری مثل 
(دحم دحم ) و (ضمنضمين ) و (عمعلم ) د (فهم فیم) 

۲ - تصاغ الصفة المشبهة من ( فعل) كفرح على وزن (فعلان) قياساوإن ل+تدلعل امتلاء 
أوخاد نحو:( أسى أسيان ) و ( حرد حردان ) و ( حزنحزنان) و ( حسرحسران ) و (خزی 
خزيان ) و ( زعل زعلان ) و ( سمسامان ) و ( شبىشهوان ) و ( سخنسخنان ) و ( غضب 
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غضيان ) و ( فرح فرحان ) و ( عجل عجلان ) و ( لهف طنان ) و ( بقظ يقظان ) وغيرذلك» 
ولفعلان غرائب:كتيبان وحسان وجدان ورکبان وصفيان وذيران . 

سم - یصاخ ( استفعل ) لاشؤء إذا حان فعله مثل : استبنی الط أى حان‌بناژهو استجو 
السوف واستحصد الزرع واستحطب العنب واستحغر لور واستحق الق واستحمل الدابة 
واسترم البناء و استذرف الدمع و استرفع اوان واسترقع الثوب و استقرن الدمل و استکشط 
اير واستکوی الرجل واستلحقتالناقة واستمخضت امامل » واستمطرت الارض و استنیج 
الطريق و استوقد السیف ) وذیرها ۳ 

٤‏ - یصاغ من الاسم ( فعل ) بععتی صار مثله نحو : بغل المصان تبنیلاودنر تدثيراً 
مبار کالدینار وخدد اللحم تخدیداً وصوح‌الشی» صاركالصواح وشیخ تشبيخا وعونت تموینا 
وعودت تعويدا وقوس وسا وەشطت تشیطا وقعب تقعیبا وثيرها . 

هب أسعاء السنوعات المنتبية باه تحذف فيها الباء لتكون امم جع كالاشياء الطبيعية 
ولا فرق بینها فى هذا الحذف فالطبيىى المعروف قياسة مثل رة و عروعلة ول والصناعى 
الجديد القياس مثل : 1 آل وبكرة بكر وجمرة جر وحلقة حلق ودرجة درج ودرقة درق 
وراية رای وعرادة مناد وشبكة شيك وسفينة سفين وعباءة عباء وملاءة ملاء وعلامة علام 
وعلاة علا وعمامة مام وعمادة عماد وعنزة عنز وغرضة غرض وفوقة فوق وقرطالة قرطال 
وقلادة قلاد وقامة قام ولامة لام ولبجة لبج ولاذة لاذ وعالةحال ومرسةمرس وققيلة تقيل 
وذيلة ذيل وشيعة وشيع ووصيلة وصيل وما تصعب استقصاؤه . 

م بصاغ اسم الآلة من الثلاثى على ( فعال ) بكسسرالفاءقياساً نحو : الازار والاسارأى 
القد الذى يؤسسر به والاساء والاصار والاطار والبزالوالبساطوالجبارةوالجبازو الحزاموالخياة 
وانلزانة والخطام والمياط والدعام والدثار والدهان والذراع والرباط والرحالةوااركاب و الزمام 
والزثاقٍ والستار وااسجاف والسوار والسواك والشمراع والشراك والشكال والشناق والصدار 
والضيارة والمعضاد والمكام والعلاقة والماد والفضال والشكاكوالةرابوالةرانوالقاط والعفاص 
والقناع والغلاف والقيادوالتكساءوالكاموالتكمام وانكنانةواللباسوالفاع والاجام والحافه 
والنظام والنياط والوشاح وغيرها . 

۷ - بصاغ مصدر الفعل الثلاثى الاجوف على ( فيمولة ) منقاساً مثل : بان بينونةوبات 
بتوتة وحاد حيدودة وذاع ذيعوعة وشاع شيعوعة ودان دينونة وغاب غيبوبة وصيرورة 
وفبلوظة وفياولة وعياولة وقيلولة وحيلولة ودعومة وفيضوضة وقيمومة ومياولة وهيعوعة 
وسيدودة وميجوحة وخيمومة وما لصعب عده . 


۲۸ - جوز إضار لوادف جع التكسير وجعلها ضمة كا جوزوا إشباع الكسرة حى تصير 


يفل العرفة 


ياء ؛ لول مثل: برج بروج برج وجرم جروم جرم ورهن رهون رهن وا سد أسودأسدو, مسل 
مسول مسل وون وثون وئن وسقف سقوف سقف وسحل سحو ل سحلو جدود نجدوزمن 
نصوف لصف ونقش تفوش تقش وشهم شهوم شهم وکر مور كر وعل وعولوعل ووڅ وهو موم 
«وشرس شروس شرس أما إشباعالكسرة فنصوص عليه ىكتب القوم . 

4+ جوز إلماق ( فعول ) بالهاء لتحقيق التأنيثعندخوف الالتباس نحو : جسور جسورة 
وعجوز وعجوزة وكسول وكسولة ونژوم تؤومة وحنون حنونة وعروس وعروسة وعدو 
أعدوة لتعادل أ كولة وركوبة وحاوبة ومولة وغبوقة وقمودة وقتوبة وقبولةومصوخةوهذه 


.ما بين مفعولة وفاعلة . 
هذا ماانتهى إليه ذهننا وبادر إليه عامناء و لعلنا رعس ىأن نعود إلى هذا البحث مع فرصة 
أخری» والله المسدد للنجاح اللوفق الاح ي؟ ( بغداد) مصطفی جواد 


2 
مؤلفانك! 
مطبوعايك! 
ھل تود e E E‏ 
جر المرف! 
هل راقتك El‏ 
إن شئت : ضبط الواعيد » ودقة لتصعیح » ونظافة الطبع 


فعی كفيلة بتحقیق ذل ك کله 


نظريات فى نشأة التطور الاخلاق 
وكيك أن المعوبات ملككون الافراد وأخلاقهم 
للمربية الفضلى : السيدة نلة كم 


ملاحظة : هذا المقال متعطف من محاضرة ألقيت على الججبور؛ وقد ءالجتفيها الوضوع 
إطريقة عملية شامع روح التربية الحديئة » فا تناولته من البحث فى نفأة التطور الاخلاق 
ل يكن فی‌حد ذاتهالعامل الاسامی الذی‌جملنی على التمكير فى هذه الناحية»وإنما أسا ستفكيرى 
فى هذا الموضوع قائْم عل‌مشاهداتی لاتصرفات العملية لبعض الأفرادءمن واجبوا كثيراً من 
غقبات المياة ؛ ولقد لفت نظری» إصفة خاصة فى البلاد الاوربية؛ نوع من معاملة الأمبات 
آژولادهن : ذلك أنى شاهدت فى بعض الاسرات أن الام تختص بعطفهاوحنانها ومساعدتها 
المادية ابنا واحداً أو نت واحدة من بناتها » وتبمل الآخرين همالا ظاهراً. 

ولعل « مارى تريزا » أفضل مثال مخلده التاريخ طذه الفئة من‌الامبات؛فنبا قد تحيزت 
لبنت من بناتها إلى حدکیر»حتی أن اازاثر لمعرض الاشیاء الى كانت تستعملها»والذى يقامعادة 
عدينة فيناءقد جد هذه البنتمن‌التحف القيمة ااشیء الكثير؛ ما هوأ كثرشبباً بتحف الملكة 
قسها ؛ ولكنه قاما يعثر على شیء خاص بباق بناتها . 

ولكنى لاحظت أن النتيجة النبائية هى فوز «مذوى اللقوق » لانبم يأخذون على 
عاتفهم مسئولية حياتهم» ویندجون ؤسلك الياة العملية» فيكشةون من أسرار الفن وأخلاق 
الناس ما پسلتکون بهالسبيل السوى فى العمل والعاملات. 

لقد تبينت أن الذين يتحملون كثيراً من ماعب الحياةء يكو نون ف الواقع أتفع من خيرم 
من وجدوا کل شىء معدا لم -خصلوا عليه بدون عناء ؛ وأرى ايتا أن الجاهدنق اليا 
أمتن الناس أخلاقاً » حى اليائس منهم أفضله على غيره من تشجموا فى الیاةء لابفضلهم: بل 
بفضلماوجدوه معداً طم. 

وأبناء الغقاءغ أيضا أعاب البرة وأولو التفكير الدقيق» وم نلاتفكيرله لاحياة ءاام 
إلاحياة حيوانية » والذى عیا حياة حيوانية فبو أقل انتفاء خيرات العالم منغيره؛ بلدو 
عله على القع الذى یمیش فيه . وف نظرى أن الفرد الذى لايستفيد من ميزتهالمقليةلهوأقل 
لدع من دوآب الجلالتى نستخدمها فى شتى الاعمال . 


(.--ه) 


:۱۹۷ العرفة 
لس 22 كت د سوك < 7۳۳۳ 

والان أحاول أن أرسم صورة لحضرات‌القراءأصور بها الأنسان الفکرالعاهل»وی جانيه 
الانسان المالةء الذى لابتساوی حى بدواب ال فى القيمة. 

اعتاد الناس رمم خطوط بيانية للحرارة وغيرهاءحتى انهم وضعوا مقاييسللذكاء ؛ و 
یتعرض أحد لعمل أىرمم بياتى للتطوالاخلاق» فلنفرض أن الشسكل الآتى يدلنا على بعش 


النسب المطاوية : 
مستوى الکنال المطلق 
مستوى الكال الانسانی 
۸ 5 
2 3 
33 ك 
5 33 | 
بت ك3 
۱ 
استوی ال --وانی ۷ 


الان دعونا ننظر إلىالعالمكا صورته لنا المقول المفكرة التى أخذنا عنباكثيراً «زمادتنا 
العامية» ولتكن وجبتنا داتما الاتتفاع بجميع ماوصلت إليه نبائيا مدارس الفكر عل اختلافه 
نزعائها» لأنىلاأريد أن أشبر حربا على جماعة المفكرين» بل أو کدلضرانک أنهمامنشىء بو لى 
اک من ذلك الخلاف الذیحصل عادة بي نكبارالعلماء» فيندف مكل منم إلى الاستئثار جباحثه 
ووجبة ره وقد بمادی غيره » ولذلك تبع اللفکرون طريقتين غیرمنتجتین : 

١‏ - إما اتفاضی عن تناج مباحث الذير فى أية ناحية من نو احى العل» فکان من تناج ذلك 
شيط عزائم ذوی الم : 

۲ - أو أنهم اتبعوا طرق النقد المرة بل القذف» ليدللوا على أنما أورده فلان أو غيره إن 
هو جرد سخف ؛ ولكن على الرغم من ذلك كله فقد وصل العالم أخيراً إلى مرتبة عرف بها أنه 
من الضروری إبحاد حلقات الاتصال بين تلف النظريات» وهذه كانت من أكثر الخطوات 
سدادآء وأسمدها من حيث التقدم التی ف العام ؛ فان المناية يبحث وف ظریات الغهب 
كانت أكبر العوامل الى ساعدت عل احترامآراه النير وتقدير جبودم » ولذلكنری أن کا 
ارتقت الام کات اصومة بين أفرادها دا عن ميدأ لا ال.شاحناتالشخصية. والمتيقة أنا 
إذا عرضنا أطوار الكائنات والتقاها من طور إلى طور » وجدنا أنه من الممكن أن يكون فى 


نظریات فى نشأة النطور ال خلاق ۱۷۰ 
البلکالانسانية ماد والمقكرالعظيم؛عضداً لغيره من ال فرادالذین‌ساء حظبمخادوا عن 
طريق الصواب» «تأثرين إمابطبيعتهم فى حد ذاتها أو بمقول غير ,وقد عيد لارءمایمد صوابا 
فى زمنه لشذوذ فىطبيعته»هوف المقيقة معذور فيه» وهو فىهذه الال لستدق عطف ااخير يمن 
من الله عليه لطبيعة هادئة سبلة . 

أما منجبة التأثر بنتائج عقول الغيرء فان الكثيرين يخطئون فى اتخاذ تناج أفكار خيرم 
وتطبيقها على أحو الهم الاصة» ناسين أزما یکون طعمة سائغة لاحد یکون سما زعافا لنيره »أو 
3 يقول الاتجلير: ) (One man’s meat is another‘s poison‏ 

وقبل أن أعرض آطوار نشوء الکائن آقول : إن المياة عبارة عن مغالبة بين 
فوی الانسان وقوی الطبيعةالممثلة فى عوامل بیثته » فعلى ميدأ بقاء الاصلح تتلاثی ضعاف 
الكائنات ولا يبق إلا الكائن الذى تساعده قواه وميزاته الطبيعية عل الاستمرار فحياته. 

وكيف يكون ذلك ؟ وکیف يكون استمراره فى حياته ؟ 

من الوجبة البيولوجية مؤيدة : ذانه بنظرية التطور عکننا أن تسر أو ترجم حياة 
الكائن بها يأتى :- 

الكائن فى آدنی أو أحط مراتبه هوجموعة خلاياكنفيها العامل الميوى و استقرءوتولدت 
فيه نزعة إلى الغوء هذاإذا صادفه الجو المناسب لايقاظ هذا العامل الميوى» والأمثلة هنا 
كثيرة وقريبة من العقل؛ فثلا : حبة القمح با عاملها الميوى؛فاذا وضعت فالتربة المناسبة 
نمت حسب طبيعتها » وكذلك الخال بالنسبة لاجنين فى أية بيضة ء فانه إذا وجدالجو المناسب 
4 أخذ العامل الميوى الذى تقوم عليه طبيعته فى الاستيقاظ تدرعا حى يستكمل نموه 
على حسب ما تتطلبه حياته» ولاعکن للسكائن من أى نوع أن یستمر فى نموه بدون تعدد فى 
خلاياه » وتمدد الايا هذا يتبع قانونا خاصا يختلفباختلاف نوع السكائن؛ وعليهفتعدد خلاياه 
لابد أن یکون مصحوبا بحفظ النوعية ؛ فالقطة لاتنمو لتصير قرداً » ولا شجرةالتفاح تنبو 
لنصير رنجيا فى الديقة ؛ ومعنىذلك أن من هذه الاب التعددة تمكو وتتميز فى الكائن 
أجزاه أو أعضاء رئيسية » وهذه الأجزاء تقوم تدرييا بوظائف متناسبة مع ماتتطلبهحياة كل 
جزء فى ذاته وعفرده» وكذلك لابد منأن تتناسب مع مصلحة جم الکائن بصفةعامة» وإلا 
تعرقل نمو الكائن ولا يستطيع الاستمرار فى حياته ٠‏ 

وعل ذلك نرى أن استمرآرالکائن فحياته وتجاحهیتوقمانعل مايبذلهكل عضو من الجبود 
فى قيامه بوظيفته . 

وعل هذا الاعتبار تنحصر حياة الأعضاء فى هذه الرياضة العملية الفرضية ؛ وما الكائن 
فى الجلة إلا مموعة من الاعضاء . 


1 


۱۹۷۹ العرفه 
وقدقت باجراء تجارب فى انجلترا وف فرنسا لمعرفة مقدار تأثيرعو امل البيئة» مادا 
أن لكل كائن عدوا إذاصح سعیناه «صعوبة»» قنی اجتياز هذه الصعو بة یکون‌فوزهو ارتیاحه 
وق عدم اجتيازهايكو زشقاؤه فوته ثمتلاشيه . 
أجرينا تجارب على دودة القز وغيرها من الكائنات الى تتميز بأدوار معينة فى تار 
حياتها كا أجرينا تجار بعل النبات والانسان؛ أمافى حالة دودة القز وما يعاثلها نالا وضمناً 
بعش العناصر الضرة بحياتهاء وهى ىطور البيش» أتلفت الكثير منهاء وذلك ادج 
السبات أو النوم فى البيض» بك الرحلة الى قطعها الجنين»أ كبر منها فى مرحلة أعلى - مرح 
أ الدودة مثلا » أو مرحلتها بعد نسج الثمرتقة؛ فاما وضعنا العناصر الضادة لخياتها ۳۳ 
حولت ( الدودة ) والفراشة وجبتهاء وفعلا اتتقلت من‌مکانبالنباشعرت ىء ماد لیم 
واستقرت فى مکانبا ا مدید ول تبرحه حی ی «وعد خروجها كفراشة . ومباحث النبات 
أيضاً دلتنا على أن النبات له من القدرة ما يستطيع به تبم الاشیاء الى تساعده علىرحياته. 
أما المباحث التى قمت يها فبحث أحوال الانسان فقد قمت بها فى فرنسا مع عالم فرفسی 
وكان جل غرض هذا الرجل أن يتحةق من النظرية الفرمنية أواطورمي ةكاسماهادماكدوجل» 
وهى النظرية القائلة بان طبيعة الكائن توصله إلى غرضهء وهو أن عا على حسب قو انين طییته. 
وقد توصلنا إلى أ نكثيراً من الحوادث الى تطرأ على صحة اللبنين الانسانى وحياتهتر ج 
إلى ما يؤثر عليه. ویستثبر فيه شعور الراحة والملا نينة أو العكس . 
وبناء على ذلك استنتجنا أن بذور الشعور بالسرور أو الم حصل فى حالة أولية قطريةمئذ 
تمه الكائن من أى نوع كان . 
وعلیه مفلاصة النظرية أنه إذا جح السکائن فى التغلب على صءوبات بيئة» واستشمرمایبا من 
عو امل لصلحته» کان له بطبیعته شىء هن الفوز فىميدان جبادهءوهذا الفوز يدعو إلىارتيا 
فیتنبه فيه ما نسميه شعور « السرور » إصفة أوض حکلا تقدم فى رقيه . 
وهنا لابأس من‌الاشارة إلى نظر يةفسيولوجية تفسية تنب اليباقدعاأرسطوطاليس»حيث 
قال : « إن السرور حليف النشاط المنتج» وترجها بعض الاحلیز إلى :عا وذ 407۵ء 
accompaniment of successful activity‏ ومعى ذلك آن البو دالذى لمود بنتيحة مف 
ومرضية یکون مشفوعا بشمور مرح تنفاً عنه فى مرحلة أرق قوة ابیز فالشعور بالسرور 
وهذهالنتارية تجمع بين مبدأين طرقها أيضا بعض عاماء الأخلاق من‌قدماء الیو نا وغیرخ»و 
ميدأ المتقعة ومبدأ السرورء الا آم تغالوا فى النظرية بيجعلهم السرور أسا سکل سمل حتى ل 
استکال العقل» وطبعا اخطأوا فزجمهمهذاء لان شعورالارتیاح فى مبدأ حياة أىكائن | 
هو ضرورى على <سبطبيءته؛ وهذا الشعورف عناصرالكائن (أو فىطبيعته الأساسية )خلاة 


نظریات فى نشأة التطور الاخلاق ۱:۷۷ 

بىد أن يصبح الانسان مسيراً حسب تفكره اطاص:آو متأثرا بناج أفكار غيره وجا تتطليه 
التقاليد السائدة والعرف المخداول . 

إنغا أريد أ نأقول:إنالمباحث العامية دلت ع أن الكائن متى نجح فى جروده فانهعيا حسب 
قوانين طبيعته ووظيفته» ولذلكقد استند جوزيف بتار 8:1۲۲ ٠ل‏ ( أحدمصلج الانجليز) فى 
بحوثه الاخلاقية»فقرر أ نأحسن عيشة يعيشها الانسان هى تلك الى يعيش فيهاعلى حسب ماتتطلبه 
طبيعته»وهذا لا یکون إلا بارضاء طبيعة الانسان وإعطائها حقها ؛ ومن ذلك كان استمرار 
التضارب بين طبيعة البشر ومطالبالتقاليدوالعرف؛وضررالتقاليد هنا هو بعينه ما أشر تإليه 
من تأثر عقول الغير» لان التقاليد هی تراث العقول ااسابقة»وهى قاما تناسب اروف القوم 
فى الازمنة الحاضرة . قال الامام علىكرم الله وجبه: « لاتنصروا أولادك على أخلاقك فقد 
خلقوا ازمان غر زمانم » . 

إذن: فالوسيلة اوحيدة» الى يجب تطلبها » ارق الانسان هى أن يعمل قوى الفكر 
ويستغل ما وهبته الطبيعة من قوى ؛ والكائن متى تجح فى جهوده السمية والعقلية ليحيا 
المياة التى تناسب طبيعته ووظيفته »كان ذلك‌مدعاة إلى اتتقاله من طور إلى آخر أعلى 
منه »بل کان ذلك باعثا الى انقاظ قوی شعوره وبذلك بدأ فى مرتبة عو عمز فيها ما يتناسب 

طبيعته » وتکون تتيجته شعور ارتياح؛ وما لا يتناسب مع طبيعته وتکون نتيجته قلقا 
وعدم ارتياح؛ وف الحالة الاخرة ترشده قوة القيز إلى تحويل وجبته إلى مایساعده على عوه 
وارتقائه النوى >وهنا تجدااسپیل مهد! لقبول نظرية الاتتخابالطبيعى والذىيتفرع منهفىمرتية 
أرق الانتخاب الجنسى :فالا تتاب الطبيعى معظمه عار عن‌التفک» تالا نتخاب الجنسى يكون فيه 
المقل قد استکل شيئ من وحدته الذائية؛ فالانتخاب اللبیعی هو المرحلة التحضيرية التى عبد 
السبيل لرحلة المَينء ومرحلة القيز هذهءأى التى تكون بين الاشياء أولا والاشخاص ثانياء هی 
ألتى نض تضع المجر الأساسى لعملية الوح او مرتبة النتار إلى المثل الأعلى الذى نستد منه 
E‏ به فى اتخاذ أصلح لوسائل . 

ومعنى ذلك أن الكائن فى اطواره الأولى تتكون قواه العقلية عبارةعنخاصة كامنة يظور 
تأثيرها بطريقة تدرعية ة بطيئة؛وقد دلت البحوث العامية فى عار وظائف الاعضاء وعم , الحياةعلى 
ألا قوة العقل تنمو فبا ينم قوة ة اسك الايا والاعصاب الخيةء ولذلك كان ال الصغير 
فقواه العقلية أقل منه فى الراشد أو ارجل » ماعدا الحالات الشاذة طبعاءفالولد الامريى الذی 
استكل رجولته فى سن السابعة شاذ لاالة . 

وهنا جب أن نسم بأن المرتبةالتى تبرغ فيها ی ميدأ المرحلةالتى يصبح الانسان 
فیا یز بسملية التفكر وما بتبعها من شعور بال أوالارتياح عن الاخفاق أو النجاح . 


۱:۷۸ المعرفة 
ومن أثر المرخلة التى يقطعبها الكائن على هذاالمط تنشأق الم فضيلة ال برع الكفاح 


والقاومة ۰ 

( وقد کانت ولا تزال » بعض الآمبات فى قبائل الاسکیمو تضع طفلها خارج الکوخ 
الثلجى ليلة کاملة عقب ولادتهء فاذا عاش حتی الصباح أقبلت عليه الم فرحة واعتفت بأمره 
لانها تئق عندئد بأنه سیکون رجلا ذا مناعة ومقاومة » وأنه سيستطيع التغلب على صعاب 
اطیاة» وإذا وجدته میا فانها تسر أيضا حيث ترتاح من وجود فرد ضعیف لايستطيع حاية 
تفسه»وسيكون بلا عالة عالة على غيره ) : 

هذه هىالنزعة التی‌توجد بالفطرة عند من يشعرون لعذلم مستوولية الحياة قدعامتهم الطبيعة 
درسا أخلاقياء و ملتهم على التقكير ف أمر من سیکونعالةعل‌غره من افراد الإتمع . 

منذا الذى يظن أن هذه المدنية الفطرية أقل من مدنيتنا وقد قصرت مدنيتنا المظيية 
( باوخ ) وسعةافکارنا عن اعطائنا هذا الدرس الاخلاق ؟ 

لننظر إلى أعمال الحكومة وتصرف الرؤساء فى أى بلد»كم من منصب ذى مرتب ضخم 
أسند لمن ليست عند خبرة ولا مقدرة فعات النتيجة أن ساءت الحال من جيم الوجوه 
وضاعت الاخلاق» واختل نظام السمل» وشعر العالم امد بحيف أودى به إلىاليأس» وأصبحنا 
لا نعرف بغضنا البغض بأ لقاب التكفاءة ف العهل؛وإنا بألقاب آخری حديثة(كالمسترأوالاورد 
كذا أو السیو فلان أو الباشاعلان أو سوب الرئیس كذا والمضطبدهن حزب‌کذا أو فلان 
واسطلته فلان ال ) 

ألا فلنعمل على عو هذه الا لقاب؛ولسکن عندکل منا الشجاعة الآدبية ؛ فيقاوم هذا 
لتیار المرذول الذىأودى عجبود الأفراد العاملين : وأسقط مستوى الأخلاق إلمحد بليغ. 

ماالآمة إلابأفر ادهاءوما الافراد إلا بأتمالبج»وما الأخلاق إلا ثمارالخيرة والعم لالشريف 
المكتسب عن جدارة واستحقاق . 

إغا لام الاخلاق مابقیت ‏ فنثم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
وسنتناول فی‌فرصة أخرى اللکلامعل‌ماوقمت‌علیه‌من نظريات فى هذا الوضوع الیل ,؟ 


نه کم 
ال ال E‏ 


ترجو الادازة حضرات المشتركين الذين لم يسددوا قينة أشتركاتهج أن يبادروا بارضا 
رأساً إلى إدارة ام ولم الشكر ب؟ 


ا 


للاستاذ حامد عبد القادر 
أستاذ التربية وعم النفس بكلية أصول الدين 


بعضعاماء الاجتاع لا يقول بوجوب اختياز ازوج فقطء بل يذه بأبمد من ذلك ويقول 
بوجوب التصاهر بين الشعوب الختلفة بدون تمصب للوطنیة» ول يقولوا بذلك إلا پمدالتجارب 
الختلفة التى عملوها على النباتات والحيو انات:فظبر طم أن الاختياز الصناعى يؤدى إلى تحسين 
النبانات والازهار والفواكه؛ فلم يروا بسا م نتطبيقالنتائالتووصاوا الیپاعالنوع الانسانی» 
وليس هناك من مجال يتسع للقيام بتلك التجارب أفسح هن أمريكا حيث توجد عناصر عتلفة 
تحدث ينما مصاهرة.وقد قال لوثر بيريانك العام الامريى الاجتاعى فى كتابه السمی « تربية 
لنبات‌الانسانی»:« إنمقدرة الرجال عکن تنمتيها وإدخال التحسينعلمه بالطرق الى اتبعت فى 
سین النباتات والحيوانات» . 

وليست هذه التكرة وليدة الیومءان أفلاطون لاحظ أنكرام اميل وأعل فصائلاالكلاب 
إذا اتبعت فى ترییتها طريقة الاختيارالصناعى تنحسن أتواعبا وتتجب نسلا أقوى وأجود نوعا 
من نسلپا لولم حصل ذلك الاختيار » وقد وضع فىكتابه االه ااسمی ( الجموورية ) قوانين 
يتوصل بها إلى ترقية النوع الانسالى»وهذه القوانين تقعفی التدخل ف الزواج وضبطه ونه . 

ولكن هذه التجازب الى أجريت على الميوانات والنباتات فى الاسطبلات وفى القول 
لاككن اجراژها على أفراد النوع الانساتى بنجاح تام؛وذلكلوجود صعؤبا ت کنيرة أمها: 

۱ - إن حياة النبات والميوان بسيطة ساذجة تمادها الاحمال المكسيةوالفرزية»فنالسبل 
جدا التحج فيبا » ومن الممكن تکییفهابالطرق الى بری‌الور ون سدادهاء أماحياة الانساق 
فعقدة»عمادها الاعمال الاراذية» وميو ل الاسانورغياته لاتتکاد تحقىءفن ااتعذد إن م يكن 
من المستحيل»أن حمل المربون على رجال ونساء يستسامون لاجراء لتجارب‌علييم وم سا كنون 
لا يبدون حرا کا » والجربون نف نجحوا فى |جاد عدد ما ء فانبع لن ينجحوا فى التحم 
ف جیع أفراد النوع الانسان یکا بريدون . 


۱:۸۰ العرفة 


کے ای 

+ = إن المريين للنبات والیوان لكى يتمكنوا من تحسين انواعبا وإبقاء الصا منبا 
فقط» فلا بد م أن يقضوا على حجر الصا کیلایکون‌حجر عثرة فی‌سبیل تحسين خيره »وک 
يتسنى للمربينالتفرغ للافراد الصالة والعناية بتحسينها. 

ولاعکن أن يكون لام ركذلك بالنسبة للانسانءإذ أن المصلحين الاجتاعيين (عرژوا بعد 
على أن يقولوا بوجوب القضاء على غير الصا من أفراد النوع الانسانی» وإننا إذا كنا ذ 
من بتول بوجوب عمل ذلك مساعدة لاطبیعةءومراعاة لقانون النشوء الذى يقغى بفناه غير 
الصاح وبقاء الاصلح فى تنازعالبقاء» إلا أن هذه الفكرة ل تخرج حى الآن إلى حز الفعل . 

بل إننا نجد الجعيات الانسانية تؤلف ای الضعفاء وإصلاح شأنيم والعناية بغيرالصالم 
من آفراد النوع الانسانی . 

۳ = إن شمور الانسان يأنى عليه أن يعامل معاملة الميوان الأعجم» وأنيوضم مون 
النبات الذى تنقصه المياة الكاملة ویموزه المس والشعورالتام؛ وكيف يرضى الانسان بالقنا 
على حریته وتحديد حركاته وسكناته ؟ على أن شعوره ف انه تحت التجربةءوأنبا تجرىعليه فى 
وقتمعين مایکنی لفساد التجربة» ورعا يؤدى إلى عكس المطلوب. 

4 = إن القوانین الاخلاقية والاجماعية تختلف باختلاف الزمانوالمكان» فا يكون مباحا 
الآن قد لا یکون کذلك فى عصر آخر» وقد لا یتفق الناس ىكل زمان ومكان على المبادىء 
الى تتیع فى اختیار الزوجين؛وما يعتقده الجيل الحاضر مثلا أعلى للانسان الكامل قد لابروق 
فى نظر الاجیال الاتية . 

ولكن على ارغم من‌هذه الاعتر اضات؛ نری أنه من الممكن زوال جي هذه الصموبات 
إذا ترك الاختيار لفرد يتصرف فيه بعقله وضیره لمصلحة نمله ولصا ل النوع الانسانی . 

فلا يصح للعاقل أن امير هذه الصعوبات التاتا جدياء فيتر اف امر اختيار زوجه على 
حسب ماذكرنا . 

والخلاصة أن جهور العاماء لايرون مالعا مطلقا من أن جروا على الانسانمثل تلك التجارب 
الى أجروها على النبات و الیوان» متبعين فى ذلك طرقا تلام منزلة الانسان وتناسب مركزه 
فى الحياة» فانه مها علتمتزلته ومهما بلغ فضله فهو لاي اليعتيرحلقة من اغلقات اليو انيةءولذا 
نراه يتأثر يقوانين الورائة مثلها . 

على أن علوم زلنه وتقدمه علىغيره من الميوانات يمك نأنيتخذ حجة عليه لا له» إذ انبتكم 
عليه أن ينتفع بتلك القوانين بقدر ماعکنه» وأن تم دروسا مفیدةمن الطبيعةالتى آرادخالقها 
أن تخضع لقواننن متحدة : 

فالانسان الذى هو الميوان الوحيد الذى يكافح الطلبيعة ويواصل الخطوات ففسبيلالتغلب 


التصاهر بين الشموب ۱۹۸۱ 


علیها بوسائل مدبرة» ويتسلط على غيره من الكائنات فيستخدمها لصلحته وبصلح من شأنهاا 
لنفءته جدر به آن‌تدخل فى شون تسه لاصلاح نسله وتقوع‌نوعهء ون اکبر وسيلة لذلاك. 
هی ( التدخل ف الزواج وضبط شكؤونه )كا يقول افلاطون . 

م الوراثة والقانون :(۱) 

ويرى المفكرون أنه من الواجب أزينظم القانون الامور اژوجية فیحرم ازواج على من 
ليسوا أهلا له» وذلك بفحصمن يريد اازواج خصا طبياء وإعطاءالصالم شبادة تخول له التزوج. 

وهناك فريق يعارض هذه الفكرةء و یستدلعی بطلانها بأنبا تؤدى حنا إلى شلل ف حركة 
ازواج» وإلىقلة النسل وانتشار الدعارة » ولكن هذه المضار إذا وقعت بالفعل ليست لثوء 
بالنسبة لا ينجم عن تنظم الآمور الزوجية من الفوائد الجليلة . 

أما مشكلة الضعفاء جا أو عقلاء الذين حرمون من الزواج؛فسنعرض ا لمناسبة أخرى . 

- تحر لض القادرين على الزواج‎ ٤ 

لاشك فى أن الزواجواجب اجتاى يقصد منه بقاء النوع الانسانى» بلانه‌ضرورة اجناعية 
ندعو إليه الطبيعة البشرية وعيل اليه الانسان بفطرته » ولکنه یکون أوجب على من اكتتمات 
یم شروط الزواج ‏ أى على الحالين من صفات الضعف الوراثرة ؛ السليين من لعض المیوب: 
کاضط راب الاعصاب الناشىء عن إدمان السكر أو عن خلل فى الجموعة العصبية؛ومثل مظاهر 
العته والجنون وضعف العقل . 

ولا ينبنى أن يكون اازوجات صغيرين قى السن لم يبلغا حد النضوج الإسمى والعةلى؛ولا” 
كيزين أدركغ) الوهن والضعفء وفائب) عبد اليوة الجسمية وااعقلية . 

هذا وقد لاحظ عاماه الاجماع مع الاسف الشديد حقائق تدعو الى القلق على مستقبل, 
النوع الا نسانی ؛وحصاو عل‌معاومات خطرة» وشاهدوا مشاهداتءسوسة لوتكررتوسارت 
فى طریقها لادت إلى « اتتحار النوع » . 

وأع تلك المقائق أن عدد الوالید بن الاسرات الضعيفة غير الصالحة فىكثير من المالك. 
الأوربية» أ كثر بکثر من سبة عدد الوالید بن الآسرات القوية الصالمة للاتتاج . 

وهذه حقيقة مشاهدة فى #تمعنا الصری أيضاء فنجن نرى أنكثيرا من الأقوياء القادرين 
محجمون عن الزواجء أو لايرغبون فى النسل » أو يصابون بالعقم » هذا معكون الضعفاء لفتراه 
يتناسلون ویکثر عدد نسلېې»‌فنریبذلك أن تانون(دارون)قد المكسءفبدلا منت « تنازع 
القاء» يؤدى إلى « بقاء الاصلح » وفناء غيره ؛نری‌آن النظام الاجماعى الحاضر مؤسس على 
قوانن صناعية تؤدى إلى بقاء العناصر الفاسدة وكثرة عددها با العناصر الصالة تلتپمپا 


(۱) راجع + ۱۰ من‌هذه الجلة. 


۱۹۸۲ العرفة 
االمروب أو تذهب ية العمل وال مهاد الفكرىء بالاضافة إلى أنها داعا عرضة لتعدى الما 
الفاسدة عليها . 

هذه ظاهرة لانزاع فیهاء وإذا استمرت قرو فانبا تودی إلى القضاء على العناصرالص ال 
ول تتلا هذا الطرء نوجه إلى تلك العناصر الصالة موعظة حسنة ونصيحة قدعة قوعة 
فصبح بها قادة الديانات السامية هم وأتباعهم وهی : «تناكحوا تکثروا » أو « زیدوا عددا 
واملئوا الادش » . 

وريا تقول‌هذه نصيحة مقبولة؛ ومن المعقول أن يعمل بها الصالحون للزواج القادرورن 
عليه» ولكن ماذا قعل بغيره؟ 

وللاجابة عن هذا السؤال تقول: ان‌هذه مشكلة عويصة من المشاكل الاجتماعية التى قتلبا 
عاساء الاجماع بحا وذهبوا فما مذاهب شتى» فنهم من يقول بتحسين أحوال هؤلاء بقدر 
مايتكنء بأ نتخصص هم خطط خاصة يسكنونهاء ثم تحسن انم ويعالجوا معالبة طيية واجتاعية 
وعكذا. 

ومنهم من یقول بعنمیم من الزواج مطلقاء لاسما المصايين منم بأمى ا ضتناسلية أو عقلية 
مزمنة » ولكيلا يكون هناك مجال للشك فى أمرم » يرى هذا الفريق أنه من الواجب تعقيمهم 

3 وجعلیم غير قادررن على الانتاج‎ ١ 

ومنالعاماء من يقول بوجوب بترم ليتخلص جسم النوع الانسانی منهم؛فيم تثابة لالم 
الى هی مصدر الآوئة» والی بحب التخلس منها يكل الوسائل الممكنة . 

وجمورالماماء لابرون هذا الرأى الاخر لخالفته للانسانية» ويفضلون الرأى الأول لاف 
تحسين حال الضعفاء يؤدى بالضرورة إلى تحسين حال الأقوياء . 

وهناك أمور يفترضونها لتحسن أحوال الضعفاء أجمها : - 

۱- تحسينالبرئة: ينناء المنازل الصحية وإنشاء الحدائق» وتسبيل وسائل التون»واطصول 
على المياه والاضاءة الكافية » والمناية بشژون التربية وإصلاح طرقها ۰ ۰ 7 

٣‏ أنيتروجالشخص الذى يرى فى تسه ضعفا ما فى ناحية برغب فيهاء باصرأة تکونقوية 
نی تلك الناحية»وإت كانت ضعيفة فى نواح آخری؛فارجل الذى باس من تسه اضتطر ابا فى 
الاعصاب مثلاجدر به أزيقترن بسيدة تکون أعصايها قوية» ذلك لآزقوة الام تذهب بضعف 
الاب فيأتى النسل يري من هذا العيب.أما الشخصان المصابان بماهات مائلة فننصح لا يعدم 
الاقتر ا نكيلا ينجبا أولادا مصابين بهذه العاهات » ولا يككن لتر بية علاجها الهم إلا فىأحوال 
غادرة حيث يكن العلاج بعمليات جراحية . 

مب المهاجرة من بيئة إلىأخرى:لآن الانسان لاعكنه أن يسبرغور قواة التفسية؛ولا بككنه 


التصاهر بينالشعوب ۱/۸۳ 


أن مرف آسرار مداركه؛ فن المکن أن ما خفی من هذه القوى واستتر بين تلك المدارك 
فى بيثة من المیئات»بظهر فى آخری أشد ملاءمة وأ كثر مناسبة » وك من رجال ساء حلم 
وبلغ بم الضعف مبلغه فى مکان» فاما تركوه وضربوا فى الارض وانتقاوا إلى مکان[ خر تحسنت 
آحوالبم »و تجددت قوا ام ونالوا شپرة واسعةء بعد أ نكانوا خاملین فى موطنهم الأصلى ءوهذا 
بالطبع 0 إلى وجود مؤثرات مشجمةء وفرص جذابة فى البيئة الجدیدة . 

ومن هنا تظبر الفائدة من حث الناس على السفر والتنقل من مكان إلى خر إذا ضاقت بهم 
سبل العيش فى أوطانهم أو أبصروا فى أتقسهم خمودا أو فى قوام همودا . 

ففى الارض منأی لكريم عن الاذی وفيا لمن رام العل متقلب 
HH‏ 
و بعد» فلاحاجة بنا الآن التعمقفى هذا البحث و الاطنابفى الكلا معن هذه المشكلة الاجماعية 

فاننا عمد الله ونفض لالبقية الباقية منالنفوذ الدینی ۸ نص ب بکشر من تلك الاصراض الاجماعية 
الكبرى الى تشكومنها الامم الأوروبية» » وان أشد ما نخثى حصوله فى المستقبل أن نصبحعبيدا 
إلحضارة الزائمة وتقع فى حبائلها ونصير هدفا لتلك السهام السامة الت ا 
ونحو أبنائنا » وم آمنون على الفسهم ماداموا عتمون بنظام الامتيازات الوخم العاقبة . 

وإشاظاهتف نف ننس مافى هذا تم الذى یش فيه من أغلاط وشرود + Oe‏ 

ما جلبته علينا الحضارة الآوربية آصرین‌ها: الدعارة الممسرح بهاءوانتشار اواد السامة المسماة 
بالخدرات إلى هذا الحد المريع .واا إذالم تتلاف هذه الأخطار وتعجل بالدواءقبل استفحال 
الداء» و نعمل بالمثلالقائل « منع وقوع الداء خبر من علاجه » فاننا ولا محالة واقءون فوا وقع 
فيه غر ناء فیکثربینا البله والمعتوهون وضعاف العتول والمصابون بالسل والعرع والامراش 
ناسلیة» ولا يلبثدؤلاء اه ی آماضیم إلى أذءاف عددم 
بالوراثة أو بالعدوى الاجتاعية»فيملئو | الارض أمراضا بعد مافربت آنتلا ضلالا وفساداً . 

فعل ىكل من لديه جمية قومية وغيرة وطنية أن ياف سوم ویصارع هذه الجر اثيم 
ككل مالديه من قوة وتفوذ ذوحزم؛فأنى أعتقد تام الاعتقاد انه کا أن الناس يفسدوت الناس 
كذيك عكنهم أن يصلحوا اثفسهم» اوا غرم متى وجدت عند ال زعة الصادقة واتبعوا 
الطرق الوصلة إلى الغرض المطاوب ي حامد عبد القادر 


0 من 


E‏ اد 


(r)‏ تجاريى قا از" 


بقلم الاستاذ أسعد لطن 


جدت ف‌فترة العطلة السنوية آمور لا يسعنىتركها لآن فيها م نالعظات والعبرالكزير؛ ققد 
حدث أن کان فىأول شپورها- وهوشپر رجب -موله السيد البدوی العروف بالرجبية »وفيه 
معرض کیر لامعاملات و الأخلاق والعبادات؛ وفیه ماس وفو اجم وههازل :وفیه‌عظات وعبر. 
فى أمثال هذا المولد ترسم الصور المقيقية للاامة ف المعاملاتءفقد يوم أمكنة الموالد خلق, 
کر يستعدون لآيامها ویقترون على أتفسهم لمع امال اللازم وإتفاقه فما »فتروج بعش السلع, 
كصتقى ا ج صو اللاو ی»وترفم الرذيلة أعلامهاء وتبدو فى أقبحصورهاء وتنتشر الامراض و الاويئة» 
وتنتقل الى القرى والبلاد وتكثر جرائم النشل والسرقة والاعتداء على الاعرراضءوينتفع, 
الر اون بانتهاز الفرص لاقتناص الاغرار الجهلاء» وترتقع اسعار الجور والخدراتوالمغييات. 
كلهذا واقع على رأ سالعامةالسذجءوليسهناك من ينصحهم أو يفكر قی‌مصیرخ آوینارالدین» 
وقد ارتكبوا کل ذلك على غقيذة آم فى موسم من موانعه؛ والادهى والآمر أن تنصب 
السرادقات وترفع الاعلام وتحوطها عناية الامن العام عسابرة المواكب » وفيه يقوم فریق, 
من‌رحال إيتسموزباسم الدین» ويمثاون أدوار الذكر بالخلاعة و اارقص على الا نفام » وبجوار*رجال 
لو أنهم أدو | واجبهم وغضبوا لدينهم لاتشاوا اسعه الكريم من بين معتقداتهم وتعرفتيم 
كان هذه الموالد اثرها اليد لو أن القاتمين بها نموا على منوال القادة الحكاء » وأعدواا 
سير أصحابها وج من أهل التقوى والمغفرة » وأحيوا ذ کرام بنشرها بعيدة عن التغالى» 
فأفهمو | الناس حقيقة رجالهم» ودعوث إلى تقليدث والاقتداء بأعمام » وكان من ايل 
النافع الحرص والفيرة على كرامة الدين :فاتخذت الميطة العديدة لمنع الموبقات والتکرات 
والدعاية +أربتها بالقوة واللين والنصح والارشاد ء واتتشال هؤلاء البسطاء الذين يفقدون 
أمواهم وعقائدم وعافيتهم وتم وأملاكيم؛ وتكون فرصة ساحة طدايتهم وإرشادم له 
الصراط السوى الستقیم. 
وأعجب مارایت ولازلت أذكره أنه بعد اتقضاء المولد تکتب السعادةفى الدارين لمن ينال 
المناوة بحمل مكنسة يتوجه بها إلى المقام الاجندى ويعمل فى نظافة أرضه وغسلها بلامیوقد. 


(#) راجع ج ٩‏ و۱۱ من مد الممرنة » 


تجاریی 5 الحياة ۱:۸۰ 


أصبت بسمال حاد کاد یودی بحياى» لانی قمت يمهمة الكنسف أشد أيام القرء فأصابی تصلب 
فى قدى ولا عنابة من الله أهذتنى اک له و طويل . ولا تفس القری 
والزائى بنوالك قطعة من التياش الأخضر يعن عليك بها رجال الضر ع مما يلف كمامةللمقام» 
لآن فيا سر ذلك الولى العم فتحملها تبركا بها واحتاء فى - هااا من خيرو تمع 
عتم . 

لست من يتكرون الولاية والآولياء » بل أعتقد فيا قرره الدين وأحترم نصوصه بشأنهم؛ 
ولش آذکر ماقلت بعد ماتالرسول الله صل الله عليه وسل:« من علق تميمة فلا أتم الله له » 
ومن علق ودعة فلا ودع الله له » رواه أجد والما فى عقبة بن عامر رضى ا . وقيل 
عن عقبة أيضا : إنه جاء ىركب عشرة إلى رسول اله صلى الله عليه وسلء فبايع نسعة وأمسيك 
عن رجل منهم» فقالوا: «ماشأنه؛»فقال عليه الصلاة والسلام:«إن فعضدهكيمة »فقطع ارجل 
القيمة » فبايعه رسول اله صلى الله عليه وسل لم مقال: «منعلق فق دأشرك » رواه أحمد والماك. 
فاذا يقولاسادة العلماء» وعلى مرأی ومسمع منهم جر یکل ذلك وف مقا مكل وی ؟ 

أذكر ذلك ولا أنى النذور » لان لى منبا حكانة لاانساها ؛ أما النذور فى شرك باه 
وإنكار لوجوده سبحانه ولعای» إذ يتقدم من ن نذر نذره لذلك الولى إن قضيت حاحته وتمت 
مسألتهء فغلیه لسيدة الشيخ كذا وكذاء ما رعا لا يكونفى طاقته أور عا استتفد ماعنده أو له 
إلى الاقتراض ؛ فبل بعد هذا عمل من أتمال الشياطين ‏ لانه اسراف وتبذيرء وشرك وتضليل؟ 
والحزن والخجل أنتو ضع الصناديق الخصصة لذلك» وترضى وزارة الاوقاف باستغلال بساطة 
هولاء الجبال ! وهل لم يكن مر من البربذيك الولى أ نتخص ص هذه الوزارةو اعندا بعظ هؤلاء السذج 
ادما إلى دید ينهم» ويبين لموضلاطم؟ إن هذا ١‏ يتحاهله القاعون خدمة الضرع» | إذ ت تدقمهم 
الا ماع ۳ ادة واستدرار مای‌جیوب اب النذور؛ وبهذا الضلال تدب الفرة وا مسد 
والحقد فى قلوب التنافسین + فاللهم رحمة بعبادك و اهدم إلى صر اطك الستقم. 

أماحكايش مع أصماب النذور فعی: يوم من أيام شبر رمضان» وأنا ابن سبع سئوات» 
كنت أسير فى الطريق وإذا بحاموسة حا رو و ات لات عل 
وهجبت ريا مرت بأحدھا ثم لقت تی على الأرض» وللف ی رت إذ ایا شجيج 
الناس » فتابمت‌سی‌ها وترکتی بين المباة والوت؛ وقد تدارک: نی لطف من الله وجوت هن 
شرها بعد عذاب‌وعلاج طويل ۽ وهذه الجاموسةكانت نذراً للسيد البدوی فاهتمت صاحيتها 
بأمرها وكرمتباء غرمت تشغيلها واستبقتها طوال العام تری دون أن تعمل شيئّاء وحجيتها 
فى دارها حتىحان وقت تقديم النذور فأحضرتها معباإلى البندر فأهاجها مالم تنعوده منحركة 
وضوضاء فثارتثائرتهاء وقد حزنت صاحبتها اعتقاداًبفضب ااسيد عليها وعدم قبوله لنذرها 


۱4۸ العرفة 
فعاهدتهع لأ خرىغيرهاء وهذه تذ بحا عامهاء وما زلت أذ كرتلك الحادث ةكلازر تالسيدالبدوى, 

اقضت أيام المولد بسلام» وبق بعدها جيس من الذياب احتل المدينة» وضيف من الاو ية 
تفشى فيباء وأثر من‌الضلال لاعدوه التكفير عنه. 

وقد أتحفنا صهر عى (يحبالعزيز وحص‌السید) واشتدت عنايته بنا فأليسنا (الطرطور) 
يوم الأليغة » وهذه منة ونعمة طالا تحدث للناس بها ؛ وقد أنعم اللّعليه إذ رزق ابنته زوجة 
من بنتاة كانت سابعة من ولدت » أما من‌سبتوها فكانوا قد ماتوا » فنظر إلى نظرة علف 
وأشار على من بزواجها بی اعتقاداً أن هذا را أبى عليها؛وفعلا فتح الحساب» وتقيدمقدم 
الصداقمائتى جنيه من مال الیتم القاصر أسعد . 

وكن تأ تنظ رمن وراء هذه المصاهرة معاملة جدبدة؛و(کنها كانت مأساة »فقد استخدمتنى 
05 حاتى » زوجة عمىلمولودتها» وكانت تترقب عودق من المدرسة لی أجل « زوجتى » 
وكا نباكلة حفظتها إذكانت دات تقول : « يإأسعد حمل مراتك » وکان‌عیشی مرا إذا بکت» 
وعذایی شددا إذا للأسكتها » وشاء الله أن تعيش لاعيشتعساً بجوارها . 

قلت إنها السابعةء ومن سيقها رحل إلى الابديه ضحية الجبل ؛ إذكا نأول ما يودى عياة 
هؤلاء الاطفال تحر الماء عليهم طوال العام الاول » وذلك لات والديم مصابان بازهرى 
وف عرف القوم أن أول صرة يصل الماء إلى بشرتبم بظبر الطفح عليها ولو عو لها منه ؛ ومن 
وراء هذه العناية الممكوسة الأحجبة الى بنوء بحملها ارجل؛ فقدكان لكل ولى أثر همن حجاب 
أو ية » وى بعضها شىء من ال مديد والاقتالء لابعاد الشياطين ووضع الأغلال ىأعناقهم ؛ 
وبما بزيدالطين بلةء ا ملابس الصوفية والقطنيةالتى يبليهاءى جسم الطفل استمر ار بقائها عليه؛ وعدم 
السماح باسيتيد الها خشية الاصابة من البرد ؛ والطامة الكبرى إذا مسه أىءار ض فقد تستخدم معه 
كل شیءبوصف:فاذا غصت أمعاءه أومعدته وجدتها قارورةملئت يكل الأجزاء من حامض‌وحاو 
وحريف وهتبل ؛ لهذا كله لايليث الاقليلا حتى يلت الله شا كا جه لأمه ومن حوطا من النساء 
والخرفين من الرجال . 

كان طذهالمسكينة ولد جيل الخلقة» له عینان تبارك الله فى قدرته»فرمدتا وظورفيع_الصديد» 
وحضرت عجوز أشفقت علیه ووصفتلهروث الجاروقت إبرازه؛فسرعان ماأطيع أمرها وقذت 
اشارتها فامتنع الصدید وقت العمل و موا باعادة الكرة فأو قفهم تکور العينينو اتتفاخهما» 
فتهددت؛ قاتلا الله» فى تنفيذ قوطاء وقد تم لها ما شاء القدرء وف الصباحفقد الطفل باصرتيه» 
وكان اشهرءوظا رحماء ات بعد جى معوية فى زمن قريب. 

أمدالله ىتمر «امرأتى » وخرجت بها مرة ف‌الطریق» وجلتها فوق‌ذراعی» وكانت بديئة» 
وأحجبتباكثيرة فسقطت من » وجرحآقپاء وعبئاً حاولتتضميد المح فعدت‌آدراجن للبيت 


تجاریی ق ایا ۱۸۷ 


وكاذت ليلة ليلاء وكارئة دهاء» صبت فيبازوج عم على جام غضبهاءستفيضناء فبت ليلى أتادى الذل. 
والعنتءولتشفع لى امرأتى عند أمها؛والطامة الكبرى أزواحدا من أحجیتباضاع فضاع صواب 
مہا وبدأت تبددنى بازاء الاوق إذالم أحث عنه وأعيده » وعبثا حاوت الصول عليه؛ 
وكات جلسةجامعة مشهاوم نأمماوأبيبا وزوجبايتدبرون الاهر إذيخافونضياع جياة ابنتهم بضياع 
هذه الذخيرة » وقد أتقذنى من الب ااتعذيب اهتدام إلى الذهاب فى الغداة إلى الفيخ 
جسنين لعمل غيرها . 
العقائد يا رجال الدين ! فلي سأضر علیها ما تسرب إليها من الل وانعمراف العامة إلى 
کشر من الوثنيات»فقدوضعو! على رأس«زینب امرأتى» مندیلا و طوقوا عنقهابا خر وباتت وال 
تال اخطاء ليصل عرقها إلى المنديلين» وف الصباححملتباع ىكتقى وسرت بهافى ركاب جدتها 
إل دار الشيخ حسنينء وك كانت بعيدة جدآء إذكنت أجل الفتاة لوال الطريقءو) أستطع 
الاستراحة قليلاء وم أتركها تمنى خوفاً عليها من الارض ومن فى الأرض من الانس والجان» 
وفييم أخو ها منهم؛ وقد وصلنا إلى الشيخ حسنين»ويالسءادتنا الى سبل نواطها بدخول داره 
یی غصت بئات اانساء وكلبن حملن أولادهن ووقفت بالباب عجوز شعطاء» الویل ان یممی 
لباأم امار تنا مقبلين هشت وبشت فوجه جدة امرأتىء ثأومأت إليها لتقرب منها وجملت 
منها الفتاة وقبلتها ثم قالت : ( اسم الله عليك ! ياسلام ! ياست دی هنزاره ) هل وقعت على 
الأرض ؟؟؟ وكان ا رح ظاهراً فى أتفها » فأجابتها: لعمء آوقعبا (المنجم ده ) فتالت المجوز: 
طمنى خاطرك ‏ بظهر إنباحقيقة » وسيدنا قادر على شفائها » تفضلى ياسيدى)؛ فناولتها قطعة 
فضية للشيخ وبضاً من الدرا فأفسحت لها مقعداً وأجلستها . 
كانت ساعة ميكرة من النهار» وأذن موذن الصلاة لاظهرءومكثنا إلى أن حانت صلاة العصر 
وم یسح الشيخ عقابلته لاحد » وذلك لان قرینته من ال ان » ومن العجيب أنك تكن 
السمع صوتا ولا هساءولتکن‌هذه عادة النساء؛ولكن اعتقادهن ف‌الشیخ وقدرته على الجزاء 
الت السنتين فقمدن يننظرن الرج القريب؛ وأخرآء وقد قاربت الشمس عل الغیب؛ وإذا 
بالاذن یصدر منفقيه» وبدأت القابلات» فدخلت ف الدور الذى حدده؛ فرأيته شاب لايتجاوز 
الثلاثين من عمره » جيل الألقة » صبوح الوجه » جالسا على مقعد وثيرء يفوح العود والندخين 
فأ رجاعغرفتهءوكان متكا على وسادة من‌حریر؛ فاما دخلنا اعتدل قليلا وجملقىوجه الصغيرة 
ثم قال دتما أعطنى ( الأثر ) فناولته المنديلين ‏ وقد عقد على طرف کل واحد منها قطعة 
فضية من‌ذات‌العشرن قرشاء فتناول ال ول وشم ر انحته» ثمتظاهر بالغيبوبة قلیلا وجعل عحدث 
قسهکن بب-ذی»و بعد قليل مسح وجبه بيده واتجه إلى الجدة وقال : لاغافی» مرهاطویل » 
والواقعة سليمة ؛ مد بده بالمنديل الثانى ووضعه على أتفه وبدأ یسمل أويتساعل؛ وإمد لایه 


آعاد ما قاله وزاد عليه : خذى هذا الجاب؛ وضع عليه شعرتین من‌رأس يتم الاب وال 
بوقطعة من جلد قنفذءوضعی قطعة من الخبز تحت رأس الطفلة ومعم قليل من الملح مدة اليل 
.ون الصباح أطععى 3 لكلب أسود) وضع املح قطعة من الحلدء معودی لع د أسبوع 
خفرجنا بالغنيمة وقدمضى طول النبار وم اتذوق طعاماً؛وعدنا إلى البيت فقا بلنا منفيه بتشوق 
عام للوقوف علی‌ماقرره الشيخ؛ و بمد آن‌قصت عليوم الجدة القصة اطمأنت الأواطر وهدات 
النفوس واتتعشوا بحسن النتيجة » أما أنا ققد أنهكنى التعب ومالت رأمى وأخذن النعاس فبت 
ليلتى یکانی بدون غطاء وعل غير فراش حتی أيقناتنى شدة البرد وما أصابنى من جرائها حتی 
كاد البول ينساب منى على غر إرادة» وم يكف هذا زوجة مى يلكا نأولمالاقيته فى صباح) 
تعنیفی وتبدیدی اذا ضاعتهذهالنغمة الجديدة ۽ وسرعان ماقضينا الأسبوع وعدنا إلىالفييخ . 
تحمل إليه هدية منالمطائر والملوىونجر له خروقاً حنيذاً ؛ ولايفوتى أ نأنهسيدىالقارىء إلا 
أنمولانا الشييخ حسنين تنازل وقبل منا البدية وسامها إلى فتاتين جیلتین ومان خدمته. 
عت هذه المأساة وعلق بذهتى أن ع الذىكان فى آماله مسالا بودی فرائض الصلاة 
فى مواقيتباء وكان يعمل مااستطاع على اعتقاد أنه تودی‌و اجبه يكان موقت و..تقدا أن اشرځ 
حسنین‌فضلا کب فى حياة ابنته؛ وان لجرد أى إشارةيقومياجابة مایطلب له من البداياوالعطاياء؟ 
وئل هذه العائلة المسامةكيبرة الاعان ععرفة الغيب واستطاعة الشفاء من السقام»وكانت تقد 
أوامره» وهذاكله باطل وشركوضلال » وعلی هذه الضلالة والزدغ فى العقيدة أغلبالناس 
.فأى شقاء وبلاء بعد هذا الضلال المبين ؟؟ 
اتتعى مولد السيدالبدوى؛ وجامت ليلة نصف شعبان؛ فوجدت أطفالا منتشرين ف الشوار 
والازقة والطرقات ینادون جیمیم « دعاء نصف شعبان عللم » فسارعت لشراء ورقة من 
وکنت سباتا إلى حفظ مافیپا » وماحانت ساعة الغروب <تى كنت بالسجد وبیدی الصحذ 
الشريف»وتفذت ماجاء بتلك الورقة من: تلاوة قرآن إلىصلاة ودعاء» وثابرتعل هذه ااسنةحة 
طالعت رسالة فقيد الاسلام الرحوم الشیخ عبد العزيز شاویش « الاسلام دين الفطرة ) 
واهتديت إلى الق وعامت أن المبارات مع مافيبا من تقدیس وتسبیح» وجد فيها من الغا 
ما آخرجها عن القصد السامی الشريف» لأن ذلك الدعاء يقوم بهالعامة والجهلاء عىعقيدة أنمم 
ارتتكب السل‌من الذنوب وال ثام» فانه عجرد الدعاء يغفر له طوال عامه مااقترف»وقديمود | 
-غوره وضوقه فى مامه التالى علأن ينال الغفر ان بالدعاء » والاسلام بریء منذلك ويدعو | 


التقوى والاستقامة . 
وا حزن أنكل ذلك جرى فى المساجد؛ وتحت مع غلماء الددين و بصر»» وم عن نصح البلا 
معرضون © أسعد لطنى حسن 


اللغةالعرية فى جاهلينبا 


لیف انتررت الى لم القرآهر 


للاسيتاذ ال لسباعى ال لسباعى بومی 
الدرس بدار العام العليا 


اجتازت العربية فى جاهليتما ثلاثة أطوار:طور أول هو نشوءها على لسان العرب البائدة 
الذين ث أقرب الشعوبالعر بية إلمسام بن نوح لانبم إلى ابنه إرمينسبون» وطور ثان هوماكان 
2 هذا الشعب الأول بسكان الع نالقدماء» اختلاطا جعل لف ةكلفريق تؤثر فىأختها؛ 
ولكن يظبر أن الغلبة كانت للغة العرب البائدة على المنية القدعة» فصارت أوضح منها فى 
العر ية الثانية لما هو متفق عليه »من أن العثيين روا عبد يعرب بن ار 
بالعرب المتعربة ثم كان ماکان من تقر اضالعرب البائدة وبقاء العربيةممثلة على لسانالقحطانيين 
وحدث ؛ٍ ء آما الطور الثالك فبو ماکان من نشوء شعب‌عر إىجديد حيث نزل إبراهم وادی مكة 
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على مقربة من جرم 


هن تلك القميلة؛فكان له بنون نشأو وا كلمو لغة جديدة» تأثروا فيها بلغة بيهم وبلغة آمهم حى : 
إذا ما انحدر التناسل فى ذريته إلى ابنه عدنانءتم ظبور شعبآخره هو الشعب العدنانی الذى 
عرف بامم العرب المستعر بةء وبذلككانت هناك لنتان: قحطانية فى ال نوب #وعلانانية فنا الالء 
ولكن مها قلنا فى ااتغرقة دين الا نين» فلن تبلغ التفرقة جعل كل واحدة متها تامة الاستقلال 
عن الأخرى» لان تكو ین الثانية من اول بان هذا الاستقلالكا عتم فى الوقت ذاته أن تکون 
لول أغلب على الثائية: عملابتغلباتکنیر على القليل» وكذلك مما قلنافیاتقارب‌پینه) فلن 
يبلغ ااتقارب درجةالاتحاد: وخاصة إذا عامنا أن معظم الشعوب القحطانيةحين تشوء العدنانية 
كانوا بعيدين فی‌الجنوب عن الاختلاط بالمدنانیین‌فی| |أغمال؛ وعلى هذا كان هناك خلاف تناو لته 
عوامل التبذيب بالتقریب والتوحيدءكاتناولت اللغة من ناحية أخرى بالترقية والتحسين حتى 
نتبت إلى لغة القرآن؛وهو ماتتكلمفيه الآن. 
عوامل الهذيب 
بقصد بالتبذيب الذى حدث فى الاغة إذن حتى انتبت إلى لغة القرآن أء ان: أحدها الدیر 


بہا فی طريق المحسین والترقى ا قمیل عل حدة» وبقطع النظر عن ن أن بتقرب فى 9 
(-؟) 


لانبة» فرفم قواعد البيتءثم عاد تاركا هناك ولده إسناعيل الذى أصهر 


۱۹۹۰ العرفة 


إلى لبجات غيره من القبائل الاخری » والشانی العسل على تقریب تلك اللبجات 
بغضها من بعض تقريبا ينتهىكا انتعى با هو أشبه بالتوحيد؛ ول "ر من هذين الامرین عوافل 
هی ال تمعات الخاصة للا ول والعامة للثانى» على أنه منالطبيس أن تكون ال عات العامة 
اختصاصها بالتهذیب من ناحية التوحيد عاملة عليه أيضا من الناحية الاخری» فاهى إذن تلج 
الإتبعات ؟ 
امیتمعات الخاصة 
كان للعربتمعاتخاصةكثيرة دفعتهم ليها أحو البم؛وشبدت با لفاظهم» وكلباكان بستدی 

متهم أنيقوا لوا ويتكلمو ا عاو لین ف ذلك تجو يدقو لبم؛ وتحسينكلامهم ما أمدتهمالقرحةوطاوعهم 
البيان» وفى هذا من العود علی اللغة بالتقدم والترقى مانرید آن تقول . 

فن تلك ال تمعات ما كان للمذاكرة والمشاورة فى تدارك حرب أو شب غارة » وكان ب 
خالبای قبةيضربها لبم من تكفل بأمرع؛ فيجتمعفيها أهل امل والعقد منهمءثم تدوأ قداحالقول| 
ويجرى النقاش فيه تأبیدا أو ثقضا حتى يصاوا إلى رأى يستقرون عليه ويعزمو زالعملبه ؛ ومن 
هنا نكا مايذكرونه من الرأى الببت وطلب الاقبال علیه» والرأى الفتاير والتحذير منه . 

ومنها ماکان للحكومة وفصل الدعاوى والمنازعات» فیستعدکل‌فریق للادلاء برأبه والدفاع 
غنوجبة نظره أمام حم يرضونه ویذعنونکه» وقدكان هؤلاء ا لكام مختارون من عرفوا 
بحصافة ارأی وحضورالبديبةوقوة البيان؛حتى يكونوا قديرين على مناقفة الخصوم واستجلاء 
الحقيقة من هذه المعمعة الكلامية» التى يريد أن خرج منبا کل طرف فى اللخصومة على خصمه 
زا منصوراً . 

وما ماکان لاتحالف والتعاقد عل الدخول فى أمر أو الكفعنأمرءتما يتطلب من ذوی 
الكانة والزعامة قبل الدعوى إليه قولا وبیانا » ومن السامعين مدافعة وحوارا » حى تستقر 
الأشياء فى أنصبتهاء وتطمئن النفوس إلى الامان ياء ومن ذلك حلف المطيبين حين أراد بنوعيد 
مناف أن يأخذوا من بنى میم عبدالدار ماأعطامم إياه أبوها قصى ب نکلاب من أمورالبيت» 
فأبوا عليه + وكاد بقع الشر لولا هذا الحلف الذى قم تلك الامور بينهاءوإما سمى بذلك 
لاانہم تمسوا أيديهم حين عقده ف‌طیب مسحوا به التكمبة توكيدا له وتوثيقاء وكثيرا ما كان 
يقع التحالف إذاتسافهأفر اقب تسافها يقتحم المد ویتهجمعل العرف» فيبب أشرافها يدعون 
إلى ات مر بالعروف والتناهى عن التكرءويتعاقدون عليه کا فعلت قریش فى حلفالفضول 
على یدی العباس بنعبد الطلب» وسفيان ين حرب» ورسول الله يومئذ ابن خم سعشرة» وهو 
الملف الذى قال فيه صلى الله عليه وسلم «لقد شبدت ف دار عبدالله بنجدمان حلفا ما أحب. 
أن لی به حمرالنعم» ولو دعى إليه فى الاسلام لاجبت » 


اللغة العربية فى جاهلیتها ۱۹۹۱ 

ومنپا ماکان للعظة والاعتبار» فا خلا قبيل من ذى بصيرة نافذة وتس طاهرة جتممون 
إليه بعض أيامهم لاستاع ما فيه ترغيب أو ترهي بك توحى عقائدم وتبدىفطرع» ومن هذا 
النوع مایقال من اجتاع قریش حول كعب بنلؤى ال جد السابع وسول الله کل يوم عروبته 
يعظهم وذ كر مء وأنه لذلك می يوم اجعةء کا أنهلذلك أيضا لسبقه یومی‌السبت لبود والأحد 
النصاری» اختاره الاسلام بعده خعل‌صلاة اجمعة فيه . 

ومنها ماکان إذا خاوا منمشاغلهم لحض الأانس وتروعالنفس: بذكرماسلف من امروب 
والوقائع » وق صمامضى منالسير والأخبار» وتناشد ماحلا من الشعر والقريض؛ إلى غير ذلك 
ما تنشرح له الصدور » وتنتعش به الأفئدة ؛ وكان هذا النوع‌من الإتىعاتلابقعمادةإلا لله 
ولذا مى حديثه بالسامرة والسمرء وها فى اللثّة حديث الليل» وكانت عادتهم فيه أن يتحلقوا 
وف وسطهم من ينتهى إليه آمرء وكثيرا ماکان يتحمس امكل منهم إذا أراد ذكر قمص 
غریب أو حادث عجیب؛ فینپش لالقائه و اقا كا بفعل الحطيب . 

فبذه المتمعات الخاصة قطعت فى تبذیب اللغة بالمعنى الأول شوطا بعيدا » وها أسست 
الأنديةءومن أقدمها دارالندوة الى أسسها قصى ب نکلاب » فکانت تجتمع‌فیبا قرلش للا مور 
السالفة ليلا ونباراء ومن ثم مى جمعاءعلى أن الاجتاع بها قتصرع ی تلك الامور» بل تعداهاإلى 
غير ها:كالاملاك والأعذارء قكانيقع م نالكلاممايلائم الموضوعء ومن اطب‌مایناسب امقام . 

اجتمعات العامة 

أما ال جتمعات العامة فنعی بها ماادی الاجتاع فيما إلى الاختلاط بين قبيلتين أو أكثرءأيا 
كان الدافع إلىهذا الاختلاط» وتنصد منها أكثر ماتقصد إلى العمل على ااتقارب والتوحيد 
بين لغات القبائل» وبخاصة من ومضر وان كانت تؤدى مع هذا إلى ماسبق ذكره من رق 
اللغة وجودتها؛ وقبل أن تتكل على عواملبا» وها قريش والاسواق؛ لابد لنا من القول بأن 
العامل الاسابی ها قبل هذين كان اختلاط القحطانية بالعدنانية» حيث غادرت كثرتها المن 
فالقدیم: لمیل‌المرم» أو للمیش» أو لني رهما م نأى شىء تشاءء فلا تمن الجزيرة العريية وسطبا 
وشاهاء ومابعد م نأطر افباء وبذل ككانتخالط وكان امتراج ذهبت بهالفوارق اللغوية الجسيمة 
بك الطبيعة وعلى توالى الایام» ثم كان ماسنذكره عن قريش والاسواق» فض فكل الضعف 
مابی من فارق أو کاد . 

فریش 

«إنأول بيت وضع للناس لإذى ببكة مباركا» رفع إبراهم قواعده وابنه إسماعيل» فأقاما 

أركانه وأتما بنيانه» وتقيل الله دعاءها الذى حكاه سبحانه عنهما « وإذ يرفع إبراهم القواعدمن 


۱۹۹۲ المعرفة 


البيت وإسماعيل » ربنا تقبل منا إنك أنت ااسمیعلعلم» فكان بيتا حجوجا يقصده العرب من 
کل مكان قصىء ويأتون إليه نكل فج تميق؛لداوفوزبه ويقضون مناسكهم فيهئولقد كانت 
أفئدتهم تبوی إليه استجابة لدعاء نبيه وخليله حيث يقول:< ربنا إنى أسكنتمن ذريىبواد 
غير ذى زرع عند بيتك الحرم ؛ ربنا ليقيموا الصلاة » فاجمل أفئدة من الناس تبوی إليهم 
٠‏ وارزقبع من الخرات لعلهم يشكرون » 
ف الم 3 ما یم ناش اي 96 
يقيمون حوله ويقومون بسدانته» توفيرا اراحة زائريه؛ وعملا على إرضاء قاصديه » بستمعون 
جيم محات العر بإذا : دعوا ولبوا » أو تضرعوا و توساواء وإذا أرادوا أمرا أو قصدوا 
57 يزالون موسم المج على طوله؛ واذام يك حجكان اعمارء ينقلون إلى لغتهم مايستحسئون 
من ألفاظ وعبارات » وینقل الوافدون إلييم عنهم إذا قفاوا أ كثر ما ينقلون ثم » فينشرونه 
ی أرحاء الجزيرة ونواحیها وعکذا دواليك؛ يقيتقريش أداة أخذ وإعطاء تعمل عجهود جبار 
عل التوحيد والتبذيبءحتىنبذبت عبارتها» وترقى أساوبهاء واتسعت لفتهاءفصارت أوفى بتأدية 
الراد من غيرهاء وأصبحت لپجة مكة» وهی‌حاضرة العرب وبلدة قريش» آوضح اللپجات بيانا 
وأعذيها أساوبا وأخفها منلقا وأوسعها فهاء شأن اللبجات فى حواضرالدن وقواعد امالك » 
تجد لها من الملاوة والطلاوة مالا تجده لغيرها فى سائر مدنها وجميع قراها. 
ثم لم تك قريش عل وفادة خسب» بل كانت حك تملها التجارى لاتزال تقطع بلاد العرب 
برحلة الشتاء والصيفإلى امن جنوبا والشامثعالاء فتغزو بهاتين الرحلتين وبنیرها إلىغيرهذين 
الاقليمين ما تصادف فى طريقها من‌خلاف؛ غزوا یکسر من حدته ويفلمنغربه»فاذا هوخاضع 
مستکین» يتوارى ثم لايليث أن يزول . 
الاسواق 
أما الاسواق خمع سوق» وهی تمع النا سأصلا بیع والشراء» وكانت للعرب أسواق 
عامة يبدءون التنقل الما فى أوائل سنتهم بالشمال» ثم لايزالون يسهرون اليما شرقا غنوبا حى 
ینتبوا منسوق صنعاء باتتهاء رمضان» فتعمد جيع القبائل إلى الاستعداد خلال شوال للرحلة 
المسوقعكاظء فیعمرونها أول القعدةإ ی عشرین‌منه» ثم يغادرو نها إلمجنة قرب مكة بقي ةالقعدة؛ 
ومن مجنة بذهبون إلى ذى امجاز مجانب عرفة» لاعنی كا قد يقال ومنها یکون النصرف 
إلى الموقف الاعظم يعرقات» و الصدور منه نفرط عقد الناس . 
ولا كانت هذه الاسواق الثلاث قريبة المكان منمكة» والزمن منموسم المج »كانت أعظلم 
الأسواق ججعا لقبائل العرب المتباعدة مقاما ونسباء وى جتممكهذا لاعاوءوالناس يزحم بمضوم 
بمضاء من بادرة غضب أوسابقة قول» وما أسرع تجمع الناس والتفافهم حول المختلفين» فير ىكل 
( البقية على الصفحة رتم (eat‏ 


مز اهب الماعاء و مقبق الو مود 
للاستاذ أمين فبمى أجد 


یاحرتا ف علوم 
قلوا: الطيعة اأصل 
فى ناه بعد آخری 


لم هف الق بعد 
والأصل يرق وضدو 
مجد بواتيه نجد 
وبالمياة ع 3 


قه انا ا 


والگل ۲ يك شیک والاصل ف الناس قرد 
# ۶ 4۶ 

غريزة العقل فيم ال الفرلن مس نی 

بقدر تکوین كل واروح ليس تعد 

سوی الياة تاعاً التحول تمد 


فتارة فى زهور 


أو فی لائر تسای 


غوائل الفڪر فبا 
ود ارأی هذا 
على امقول إلا 


فلا مليك وعبد 
تلك «الغوریلاه ترد 
بدع ترق أشد 
من قل بل جن فرد 
تجری ولس جل 
منه العو الم عمد 

العلا الستمد 
وللأله برد 


لكا المعرفه 
وت نی ا E‏ 
فلو تطهر قلب لکان فه الرد 
مظاهر الكون «هند» پليتهم ما تعدوا 


2 


فوسعة القلب دی لوسعة لا تند 
لكن «هندا» ادلات. مه ات. انردوا 
إلى الصواب خاءوا ‏ ببآطل لايسد 
مغاى القلب كفنا وق الظلام تردوا 
لله دبى ال اح افوا انيد 


مسرا درل توا لطن ولییر) 5 
ا 2 از بقية المنشور على الصحيفة رتم ١٤۹۲‏ ) 
الام الم 2 ماشلا 


من المتنازعين حوله من اغلطاء والبعداء مانطلق من لسانه » ويثير من اتفعاله»فيقول ويفخر 
والججوع مثارالقول والفخر» ثم ينصرقان وق تفس كاييها موضع لم يبلغهء فيعود هو أو أحد 
عشيرته إلى السوق من‌عامه القابل» وقد أعد قولا يرد به على منازعه ویتکل به تقصا فانه. 

عکذا بدأ الاتجار. بالکلام ف الأسواق» وما زال آخذا فى الازدياد حتى نان خير بضاعة» 
أو هو البضاعة النافقة فى هذه الاسواق؛ وأخصها عحاظء فقد اعتادت القبائل أن تعد للقول 
بهاعدته» ولنفخارآيتهء فيستمع کون و إذا #يقدمون ويئوخرون» وفىهذ امن الباعثعلى الروية 
ف القول والتخير للفظ» مارفع من‌صناعة الكلام» وجعل التروی من عادة الكثيرين » وقدكانوا 
من قبل ينطقون دون سبق روية أو تفسكير» وشتان مابين البديبة وإن وافقت‌الصواب؛ وسداد 
البصيرة وهدى التفكير . 

وإذ كا نالشعراء والمخطباء؛ وکل ذ یکلام » يريد له سعة فهم وكثرة ذيوع » ولا بد أن يريد» 
تقول إذا كانوا يريدون هذا ويريدون لغة قريش أوف اللغات به » فقد انثنوا لها جيما 
یستوحون فصاحتباویانا» ويستمدون قونها وسلطانها؛حىغطتعل جيم اللبجاتءفأصبحت 
العل الذى بنوره بپتدی؛ والامام الذى بقولهيقتدى؛ عرف العربها ذلك واعتقدوه ف الحا كاة 
والتقليد؛ فأخذوا يتقربون بلغاتهم اليبا؛ وكانت الأسواق م نأقوى العوامل على هذا التقريب» 
حتى قارب توحيد اللبجات المام؛ واستعد العرب لفهم القرآن الكريمء الذى نزليلغة قریش» 
ومعرفة مواطن الاعجاز فیه» لیبق بعدنزوله إلا القليلمن اللبجات» تلبت أن قضىعليبا 
القضاء الاخير ٩‏ ااسباعی السباى بیوعی 


ف بابر د ليذيمر 


ا لمكم على کشاف! 


لكاتب الروسى الشبير «بانتلیمون رومانوف » 
PANTELEIMON ROMANOV‏ 


تعريب : إزاك موسى شموش 


« لعل !لادب ارومی أقرب الاداب إلى البساطة » وألصقها 
بالحياة ؛ فهو مثال صادق لما تزخر به النفس البشرية من عواطف 
ومیول» وصورة طبق الأصل لما جرى لك وی » وميم الناس فى 
كل يوم » بل ىكل ساعة » وف کل دقيقة ... 
وإليك عوذجا من هذا الادب الى » الذی بلغ من الکال 
غاية ما بعدها غاية . ... البكقصة بشيطة » لادت بسیط ءیقوم 
له الکشافون ويقعدونءوأين!؟... فروسيا پلادا لب والاباحیة» 
واطرية المطلقة ۱۱۱ 
وإذا علمت أن الادب اروسی من أرق الآداب الية » وأن 
واضع هذه الاقصوصة ( باتلیمون رومانوف ) من کتاب الطبقة 
الأول فيه » وأن « المج ع ىكشاف » من أجل ماكتب » عامت 
أى أثر ننقله إلى قراء العرية » 
( العرب) 
اكتشفت فرقة الكشافة » فى إحدى قرى الملحقات اکتشافا صروعا: الشاب ( اندرية 
تشوكو نوف)» يسعىفى إفساد أخلاق إحدى رفيقاته ( ماریا کواوبیف ) فتولى الحقةون البحث 
عن الجانى» لتطبير الجتمع من‌العنارالفاسدة الى تسربت |لیه من حيث لايشعر. وكان الشعب 
يذهب فى تقد أخلاق الشبيبة مذهبا يتدرج من الشدید إلى الاشد » حى انه لم يتردد فى 
المج على الناشئة » بأنها أخذتتتدهورفىههاوىالفساد» بحيث أصبحت لا تعر فكيف كيز بين 
الير والشر ؛ والمقيقة التى لاعراء فيباء أنهذا النقد يرىالشبيبة بالمحود والالحاد» والقرذ 
على الدين !!! 
وقرر الکشافون» فى اجماع عام عقدوه » أن يتخذوا جیع التداير اللازمة » وإن بلغت MÎ‏ 
منتهی القسوة والصرامة؛ اردع اندربه تدوکونوف وأمثاله عن هذه الفاسد ؛ ولا غرو ۳ 


۱۹۹ المعرفة 
فالشاة اطرباء تعدى القطيع بأجمعه ... وطذا بثوا العيون والا رصاد لراقبة تشوکونوف 
صراقبة سرية دقيقة » وما زاد فى فظاعة جرمه ‏ أن ماريا فلاحة » تقطن فى ضاحيةلا تيعد عن 
القرية أكثر من کیلومتر واحد» وما الذى يءتقده الفلاحونفقرقة الكشافة إذا بلغبم هذا 
الادث؟؟... 

وقد تحقق لديهم أنه كثيراً ما كان يتازه برفقتها ف‌حديقة القرية » ويرافقها إلى دارها بعد 
مشى شط ركبير من الیل ... 

بدأ التحقيق يوم ایس مساء ... وكان اندريه وماريا يتأخران عادة وفى مثل هذا اليوم 
٠‏ نکل سبو ع » فى ردهة النادى ... إذن فقد كان تملا أن يرافقها عند عودتها ال‌متزطا.. 
وف هذا اليوم بلغ حماس الكشافين أقصاه حى انهم لم برفعو| أبصارم عن اندريه وصدیقته» 
وکات اندربه فى الخامسة عشرة » لا بری إلا وسترنه علكتفه؛ وشعره الأشعت لاف قد 
شعت بصورة لاثلتزم جانا واحداً من‌راسه» بل تسترسل إلى جيم ال بات » حتى إذا تضایق 
متبا ء سرحما إلى الوراء عشط صخي ركان لا يفار قجيبه أبدا ؛ وكانت تغشی وجبه سحابة من 
الشحوب دائما » وكانت البشور المنتثرة فيه :تزداد يوم فيوما . . . وکان ميل إلى الوحدة 
والاقرادء ولا يرى إلا منزويا فى طرف من أطراف الغناء ‏ يواظب على دروسه وهو یذرع 
|اساحة بقدهيه طولا وعرضا. 

أما ماريا نپا تبدو أكثر طبارة » وأجلى براءة : هی فتاة هادئة» مفكرة » لا تنجاوز 
الربيع السادس عشر من حياتها » وكانت تربط شعرها برباط ار » وتلتفح ( بلفعة ) 
راء . . . إلا أنها بدلا من وضع مشط فی‌شمرها » كانت ترز رأسها إلى الجهات الاريع » 
لتصلح ما تشعثمنه > حى إذا أعياها جع تاك الشعور الى عبثت بها شفار المقص + استمانت 
على ذلك عشط ذى انحناء . 

۶ ۶ ۶ 

وق مساء هذا الجيس » بعد انتهاء العمل تصنع اثنان من السكشافة (عبدالیها بالتحقيق) 
البحث عن قیعتیها » منتظرين خروج تشوكو نوف وماريا؛ إلا أن الفرقة باأسرها » كانت على 
أشد ماتکون من الرغبة » للوقوف علمانتناولهالتحقيق » فراحت جوعبم دا أمام الدخل > 
هامسة متسارة » واشرأبت الاعناق تحاول أن تتطلع إلى الهو » لترىماجرىفيه ... وخأة» 
آتی أحدم بحركة تفيد « أنعا» يتأهبان للخروج » قهرب ابيع مسرعین > وأخذوا يتسابتون 
إلى الشارع تاركين‌الباب بین‌مفتوح ومغلق ... ليشاهدوا عن بعد ؛ ماحدث ذلك المدخل ..- 

وظبر اندريه ومادیا عل عتبة الباب... وفى ذلك الفالام الشائب » آبصروا اندريه یتدم 
إلى الجسر المشى اللی على طرف النهر » وعد يده لیساعد ماریا على اجتیازه » فتمكنه من 
كتفها » ونتیء عليه ... 8 


امك ع لکشاف ۱۹۹۷ 

فزرر المققان سترتیه) التین كان المواء يتلاعب بها » وأخذا يشيعات هذين الشبحين 
المتباعدين با بصارها . 

آما الكشافون » فقد أثر فییم هذا الجو الشبع با فاس‌اتا مر والدس» وليشعروا عاجة 
إلى الرقاد نیم كانوا ینتظرون بفارغالصبر عودة الحققين » ليقفوا منها على تتيجة التحقیق. 

جلس الشبان والشابات حول الطاولة » وشرعوا نتحاذبون اطراف الحديث لصوت خافت> 
ويعمدون إلى الصمت کلا م الرئیس بتربیم » إذ لم يكن بينیم من برغب فى اطلاعه على ما 
شاهدوه بأعينهم ؛ قبل أن نت فى البحث ويم التحقیق . 


وقى الساعة الا عفر ... عاد الحققان فرع اليغها الكشافون» وتقدمت الیها جوعبم 
«تسائلة : هل نحققت الظنون ؟؟ 

أما الحتقانفقد انتبذا أحد اطراف الطاولةءوطفقا يلتهان طعامها صامتين !!! 

وقد صرحا » آنها لن يقولا شيا قبيل يوم الحاكة . 

NN 

هناصرخ خأحد ال رفاق تالا :هل اتتا من عثیل دور « الاحمق 5 

ا أحد زعماء الفرقة : كلا أيها الرقاق! لها کل الق في الترامجاب. 
الصمت ءإذ ماداما قد عينا رسعياء يتم عليعا التكتم» وليس عستحس نأ نحبيبا كلا منا عى سيل 
اسئلته الجارف ! 

خفتت الاصوات » والتف الكشافون فق‌حلقة حول اللققين » بيا كانا يزدردان الطعام 
بشع وشبية ... وراحوا يتتظرون بصبر فارغ قرار المحسكة التى ستلتكم بوم‌الاحد القبل » 
انظر فى دعوى اندرية . 

ومنذ الفجر هاج النادى » هياج الخلية إذا أخذ منبا الحسل » واذا الكشافون تتدفق, 
ججوعهم » وتتدافع فى كلجبة » بدوزعقل » وبلاإدر اك كاد يلتبمهم التأثر ويفقد م صوابهم. 

تناولوا الشاى جميماً بسرعة » ومن ن شم راحوا يتسابقون إلى غرف النوم ليشرفوا منهاعلى 
تاعة المكة . 

ولا نودى على تشوكونوف - وهو لالعرفمايراد به - تطاولتاليهالاعناق » واتحبت 
إليه الابصار» وكانرئيس الحكة قد جلس وسائر الاعضاء إلى طاولة فى وسط القاعة . 

نادى رئيس المسكة : تشوكونوف ! فانتصب على رجليه واقفا » من حيث لالشعر » إلا 
أنه ل يليث أن آحس ممرة المجل تلبب وجبه » عندما جذبه رفيقه الجالس إلى عینه » من 
0 

.. اندريه تشوكونوف متهم بافساد أخلاق رفيقته فى الفرقة : ماريا کولوپیف‎ A= 
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۱۹۹۸ المعرفة 


7ت ا E‏ 

فصرخ اندرية ووثب على مقعده وهويقول: ماذا ثم داح يدير الطرف حوله ؛ ومز 
كتفيه » فقاطمه الرئيس باشارة من بده قائلا : 

بعد برهة قصيرة »كل ماتقدمه لنا من الادلة لتبريرموقفك! والتفت الرس إلى 
ا تن ا ؛ تر تفع جلبة الاحاديث الخاصة ؛ وصرخ لصوت مرتفع: 
- أمها الرقاق! أطلب لک السکوت 1 

وکان تشوكو نوف لاح جالساً وسترته ع ی کتفه » ولشاهد ما جری ویسمع مایقال > 
ولكن ماذا يعنيهكل ذلك وأى علاقة له ه ؟ 

قال ارئیس : اضطرتنا ملاحظات بعض الرفاق لاتحقيق فى هذهالقضية » وقدجاءت العلومات 
المستقاة تؤيد بصورة جازمة تلك اللاحظات. الفردية . . . والآناسمدوا لى أن أسأل 
الرفيق تشوک و نوف. 

وشد الرئيس شعره براحة كفه » وأخذ يفكر فى الاسئلة الى سیطرحبا ثم قال : 

- ولکن» كلا !...سأقرا لک فبادىء الام ما يتضمنههذا التقرير الذىرفعه الرفيقان 
اللذان عینتها الفرقة لمراقبة امال تشوكونوف » إليكم ذصه : 

« فى الساعة العاشرة » بعد اجتاع النادى » ذهب الرفاق ليرتدو| معاطفهم وقبعاتهم » 
فتصنعنا البحت عن قبعاتنا » لثراقب عن كشب كل شىء .. 

خر ج آشوکونوف ومارياء ولا مت بارتداء معطفها » همل ها جزدانبا والحقيبة الى 
کانت تحملما لدارها » وكانت مماوءة دقيقاً اشترته من الکو ير اتيف ... 

رافقها إلى شعالالمدرسة» ولا اجتازا الساقية » مد ها ذراعه اتک ت‌علیه کا تتىءالفتيات > 
وطفقت تجتاز الاخشاب الى تاد تشبه الجر . .. واستأتقا سيرها » ولم نستطع أن توب 
منھا اكثر من ل 0 تتمكن من استراق ما كان يدور بینها 

من الحديث » إلا أنا نكاد نكون على يقين » أنع|كانا بتحدثان عن الشعرء ولسنا ندرى إذا 
٤‏ حدما عن شعره هو ء آم ينشدها لشعراء معروفين . .. وحمل ها حقییتها » وتواريا عن 
انظارنا بين اشجار الغاب التكائف » مدة ليست بالیسرة : وتعذرت علینا مراقبتها ء لاسما 
وأن الثلام كان ال .. وبعد ذلك أإصرناها ES‏ ورأيناه مود دون 
أن يشعر بناء ونحن بين الاعشاب عاتيئون ! 

س را أنا اطق ؟ القضية وانحة انحن هنا بصدد سيرة لا آخال الكشافة ستحمد 
غليبا !!! 

والتفت الرئيس إلى تشوكونوفةائلا : 

العترف بما جاء فى التقرير ؟ فقال تشوكونوف : 


المج عل کشاف ۱۹۹۹ 

اذا تریدون أن أعترف ؟ 

- با قرىء الان ! هل جرى ماذكر على الصورة المبينة ؟ 

- أجل اعلى هذه الصورة اما !! 

- إذن أنت ساعدتها على اجتياز الساقية » وحملت ها جزدانها ؟؟ 

EES 

وأنشدتها أبياتا لست آدری لن؟ 

فأجاب تشوکونوف وقد احمرت وجنتاه : هذا أمر لايعنى أحداً غيرى ! 

كلا ! بل هذا امر خس غيرك أيضا ء لانه عس كرامة الفرقة بااسرها... اذا كنت 
تقرض الشعر » ولا تنشده للفرقة > بلتنشده «لسيدتك» فپذا أمر ياصديق لامك وحدك.. 
إذ لو شرعنا جي ننظم الشعر ؛ وننتزع اللفعات الى تقع إلى الارض ( وهذا مافلته انت) 
لا نكون أعددنا امستقیل الفرقة العسكرية ؛ الى نريدها للقيام بالثورة » وإعلازمبادئها... 
ليس هذا امرآً يعنيك وحدك ء لانك تسد أخلاق رفيقة لنا !!! 

علینا ات تعد للغد : جنودا بواسل » مدرین » متساوین فى القوق» أما انت نانك 
تحمل لها حقيبتها » بدلا من أن تحملها هى بنفسبا ! وتساعدها على عبور الساقية » وتنشدها 
الاشعار ... حی أنا منذ زمن غير سر ؛ صرنا تسمع الناس يتسارون بقوطهم : حكن أبناء 
صفار التجار من الانغراط فى سلك الكشافة !!! 

فصرخ تشوكونوف وقد أحفلته تلك الوصمة الشائنة : لست ابن تاجر صخير ! فا نى عامل 
میکانیی ۱۱۱ 

وراح الرئيس رر يدهعلى شعره ؛ وهو تفرس فى وجه تشوکونوف ؛ وبمد لآى 
ابتدره قلا : 

- وهذا مابزید عملك فساداً على فساد ؛ وعاراً على عار ... و بدلا من أن من لترو 
موقفك » قدمت لنا حجة جديدة » عليك... لانك ابن عامل میکانیی شریف «حب»|حدی 
«رفیقاته فى الفرقة 99٩‏ 

لن كنت تریدها لاشباع شبواتك البهيمية : فقد كان حقا عليك آن‌تصرح لها بذلت» 
لطريقة شريفة كرفيق لها ؛ لا أن تسعى لاغوائها برع لفعتهاالساقطة : وحم لحقيبتها عنها ...۱۱ 

قال تشوكو نوف » وقد ألهب الغيظ جسمه : لست اريدها لاشباع مطامعی الجسدية اولان 
برضیت كل شىء » فانی لا آرضی؛ ولاأرضى» ولا أسمح لاحد أن مبين 1 

فقاطعه أحد الحلفين يقوله : 


۱9۰۰ المعرفة 

- اذن كنت تريدها » من أجل أى شیء٩‏ 

من اجل أى شىء ؟! وهل أعرف انا ذلك ؟ لا أريدها لشیء ... بل لاتحدث ممما ... 

ولاجل ذلك هجرت جیم ارفاق » ورحت تبفی الاتفراد عنم ؟ 

- ای ۸ اتفرد عن الرفاق » واا أرغب أن أ كون ما وحدى . 

- بامكانك ان تختلى بها لاشباع شمواتك البشرية » فانهذا أمر يعنيك وحدك» لانك 
لا تطعا من الفرقة علىهذه الصورة » ولكنك رحت تنمى فيها ميل ... 

قأجاب تشوكونوف باحمرار زائد : ولكن .. إذا رغبت فى اطلاعى على دخيلة امرها » 
وبی شکواها ... وإذاكانت ترتاح إلى فتح قلبها لى ؟ 

ماذا ! هل اصبحت مستودط للاسرار ؟ 

کلا لست مستودعاللاسرار » و لکن‌ماریا بسرها أن تتكاشفنى عکنونات‌صدرها ؛وأنا لا 
أستطيسع إلا أن اجنح لذلك بشیء من الشنقة والتأثر » ومنذ ذلك الوقت ... 

- الصديقة الخلصة » لا تتبا ک امام احد » وإذاكان مانتذمر منه يستحق الذكر » فعلیها 
أن تسره إلى الفرقة .. أوليس يبحمل بك أن يكون أحدكا كزوج للا خر؛ اذ لو أجيز ذلك » 
فاى ضرورة تبتی لتأليف الفرق ... اذهبوا اذن جیعک واعثوا لك عن « حبيبات » 

وهنا ضحك اب ميع! 

- ايها الرفاق! الوقائع واضحة جلية » لاإبهام فيها ! والتهمة ثبتت أدق دقائقها : إن الرفيق 
تشوكونوف يتكلم بلسان لانعرفه » وهذا يتعذر علينا أن تتام معه » ان لم يك هذا انا 
مستحیلا ! وما يزيدنا آسفا أيها الرفاق أنه مثلنا » ابن عامل » وانه فى الوقت ذاته : عنصرمن 
العناصر العاملة لافساد الاخلاق » ينا الواجب عتم عليه ؛ ان یکون مقاتلا » وعضواً عاملا » 
ومثالا عتذی فى الفرقة ؛ والآن أطرح علي الأسئلة الاربمة التالية : 

١‏ هل ثبت لك ؛ ان الکشاف تشوكونوف ( من الرقة الثانية ) أفسد أخلاق رفيقته 
ماريا إفساداً تام ؟ 

*- هل ترتأون طرده من فرقة الكشافين ؟ 

۳- هل تعد ماريا کولوبیف شرككته فى الرم ؟ 

٤‏ - هل تستحسنون‌طردها ألِضًا ؟ 

عندئذ تفرقت الاصوات وتوزعت... إلا أن الا كثريةأ جعت عل طلبالتعديد فى الحكي؛ 
اردع المفسدين عن آعماهم وقمع الفسادء وإلا فانهم پدلامن أن يكونوا أعدواجنودا بو اسل 
لاعلا الثورة وتنشيطهاء بكو نو نأعدوا أزواجايتر اساونبالقطوعات‌الشعویةالعذبةء ويتجاذيون 
أطراف الأحاديث الشهية » وعکذا فان« الحب» يصدر أشبه شىء ( بالدين) أ ىأ نه يصبح] لة قوية 
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لاضعاف العقل» وتثبيط الهمم» وإشغال الرفاقعنالثورة الى انضووا تحت لواتها...بح قلاحرار 
أبناء نبجان أن يفكروا الب وأن يقرضوا الشعر ! أما تحن فلا » لان حاحاتنا الطبيعية 
تكفينا ! ولا شباعها لانذهب إلى بائعات اللذة » ولا ترتمی فى أحضان بنات الهوى » لآن 
لنا رفيقات !!! 

وأحابث الاقلية ء بأنهم إذا أخذوا ببذه الاراء » استأصلوا العواطف البشرية منشأفتها ؛ 
وقضوا عليها القضاء المبرم » وزاد بعضهم على ذلك » أن هم راك تتطلب ... 
وإذا بأصوات الزء والسخرية ترتفع وترتفع عاليا ومن بينها صوت يقول: 
- اعم يتحداثو عن التفسالبشرية الان !!! إن وضو ع جليل ! يالهم من أناس ! قلل 


: ال تموسیم لتتطلب الشعر !! 

- بطم من صعاليك» یام من « أوباش » ۱۱ 

- لخر لناالف مرة أن نکون « أوباشا » من أن نکون عشاتا مدطین ! 

اترم الرئيس باشارة من يده تالا : سكوتا أيها الزفاق ! وبعد أن اعنى إلىرفيقه الجالس 


إلى عيته لإسمع ما كان مره إليه من بعش القول ؛ زاد على ماتقدم : 


فلنصوت بدوء ونظام ! 
ود 

فأجابت الا كثرية عل‌السئال الاول بالاجاب ۶ وعارضت اقلية ذَيْلةقضية الطرد .. وأما 
إجرام ماريا فقد آدتهلاغلیة ... ولکن الاصوا تأجعتع ىإ بقائها فى الفرقة (1) عل شریطة 
أن لاتدنس فى المستقبل راية الكشافة !!! 

فنزح تشوكو نوف‌عقدةرقیته (كرافتته) الجر اء وهی علامةالكشافين ثم وضعباعىالطاولة » 
وخرج من القاعة » وسترته ملقاة على | کتافه » فنبض على الآثر عشرة كشافين من مقاعدم > 
وصرخوا فق وجه الحضور : « يالم من أنذال ! يالك من أوباش! ۾ وأسرعوافق اللحاق 
بتشوکونوف. 

وأخذ ارئیس عقدة ارقبة الجراء؛ ورى بها فى علية الاقذار ثم قال : 

- لقد ذهموا فالى حيث .. 


کا ابزاك موسی‌نعوش 


وله 
نا مور مان عام على وفائم 


بقل الاستاذ مجد عبی الهائعى 
مدرس اللغة العربية بجامعة برلین 


غوته ؛ وهل عامت من هوغوته ؟ هو ذلك الشاعر وتلك العبقرية الخالدة »هو ذلك الذى ١‏ 
حتفل بذكرى مائة عام علوفاته الامة الالمانية بأسرها » ومن الق لتلك الشخصية أنتقام ها 
هذه الذكرى؛ لذلك رأيت منواجى أن أبث هذه الذكرى الى قراء «المعرفة». 

ملك غوته على مشاعرى يوم قرأ ت كتابه السمی القبضة ( فاوست ) ؛ ذلكالكتاب الذى 
استروی ألباب الافقين » فوجدت فيه من لطيف المعاى ورقة الاسلوب ما أخذ بمجامع قلى. 
والسبب فى تأثير کلاته التأئير العظيم » أنه لم »كن شاعر | خسب » یکتب ما يشعر به فى حينه » 
بلكازشاعراً يكتب بعد أن يدقق وخوض ف عمق القيقةء وهذه الصفات- صفات‌الشور بعد 
التدقيق العبيق_تكاد لاتجدها فى یره من الشعراء » ولذلك جاءت كلانه بليغةوحكعه عميقة» 
وتأثيره قويا » فاذا بالغت الامة الالمانية فى الاحتفال ببذا الشاعرالتكيرفى شه رمارس من هذه 
السنة» فلاش كأ نباتود أن ر فع هذه المنارة المضيئة إلى مكانة عالية لنتكونطم مثلا أعف الحياة. 

عرفت غوتهمن ثلاث وجوه:عرفته كشاع رغ رلى حرالتفکیر؛یفرد مع الطيورء ويب للطبيعة» 
يلج فى قلب تلك الفتاة الى رأت خيبة فى الحياة فقعدت متكوبة حزينة » يلعب مع الاشال » 
يدخل الى عروش الملوك » يزور قاعات الاحتفالات العريقة» ثم رج إلى فضاء الطبيعة » ينظر 
إلى لمعان النجم فى السماء » و إلى ضياء القمرالفضى» یتجول ف الغابات الكثيفة » ويستريع فى 
سفحجيل على ضفة نهر > ينظر إلى لون ال زهار اليانعة » ونظرته إلى الزهر ليست كنظرةالذى. 
يشم الزهرة ثم يرميها و عشی‌فی سبيله يذه بإلى الاعیاد » وکل ماير اه ترك فى تسه ثرا شعرياه 
فاصم شيا من أنشودته فى نزهة عيد الفصح : (۱) 

نظر الربيع إلى المليد فذابا ومثى يشر بالربيع هضابا 
وکذا الشتاءالشيخ سارعیشه نحو الجبال ليطمئن مابا 
الشمستا نف آن بر ىمنغيرها نورا لذلك كل فلج ذاا 
ارجم بطرفكمن مكانكناظرا ‏ نحو المدينة منظرا خلابا 
تتزآحم الاقدام ف ابوابهاالماء ترغب أن تجوز البابا 
ومنالمديئة قضها وقضيضها بعثوا عیون الضيا أسرابا 
انظرالى تلك الجوع تسنمت بين المروج وف المقول شعابا 


(۱) منترجة الد كور مد ا بىغنيمة. 


غوته ۱9۰۳ 
ومن القرىإنى لأسمع ضجة يبدوببا فرح القری جذابا 
أناهاهنا(إنان) فى آمنیتی وهنا اس إقامى «حقابا 

وما رأىمنشقاء الياة وعذابهاءفانه يبت سعيدا مغتبطا » ولقد أدركماهية الالمووصفه 
بقامه وصفا صادقاء قاما يصفه لنا غيره منالكتاب ؛ ولكننا تجده بعد ذلك ميتسما » فدوما 
نجده يرقص للحياة يترم بأناشيد الب والشاب . 

5 رفته كستشرق اطلم عل آداب الثمرق من عربية وفارسية » فنطق بالشعر عنما فديوانه 
الشريربالديوان اشرق والغربى » وسبب اتسميتهديوانه بذلاك» لانه یود أن يتور شاعر غرنی 
عن الشعر اك لشرق » وکان بنظر الى اشعرالشرق کثلاط تلا عکن الوصو لاليه؛ ووجدهذا الشاعر 
فى الادب الشرق‌قوقهنهشة جدیدة 1 رأی آن اساسات الاسلام‌توافکل» اج حيث يقول : 

« من انق أن يتعصب الرء لرأيه؛إذاكان الاسلام هو السلم‌» » فبالاسلام نیا ونميش 
كلنا » وقد قال عن القرآن » «سوف ببق تاثير هذا الكتاب خالدا» »ومد أن اطلع على 
العالمين ن وجد صحة ذاك اقول سرب اشرق ودب الغرب - فأنشد ينول : 

« له الشرق » له الغرب » أقطار الشمال » أقطار الجنوب» تسكن تحت يديه إسلام» 

وقد آمیح صدى جال اللغات الثسرقية عنیا بتأثيره» إلى أن صارت یشرب بها الثل . 

عرفت هكبحاثة ق الطبيعة» ول أعرف شخصا آخر فى الفرب عل شا كلته » أراد والده أن 
يدرس القوق فزار الجامعة لهذا الغرضء فا مح ؛و لكنه در س‌شو تى العلوم وتوغل فیا حسب 
زمانه » درس المكة الطبيعية وخاصه انمكا ر » وه تظريات خاصة فى الالوازلاتزال 
حتى يومنا هذا ال بحث بين العلهاء ؛ لقد E‏ الحياة الظاهر رية تتجفىأمامةا بالالوان» 
فاللون عنده يتؤثر على المواس وااشاعر » وضرب لذلكمثلا: إذا أردنا أن نعرف وت 

من الآلوان ل حساسيتنا مب أن نون حجرة بذاك الاون ونکت فما ری بذلك مأ 
نب ل لون‌علحدة» بهذا خالف غوته نظرية نیوتون الانكا: زی‌قوله: إنالاون مادة ار 
بذاتها غير متعلقة بالنور » فى الوقت الذى يعتقد نيوتون أن اللون ناشىء عن تحلیل النور » 
ولقد جع غوت هکل ما يتعلق فى هذا الاب من الواد العلمية لقدعة والحديئة وتوغل فى آراء 
اليونان » ومر مرورا سعطحيا عل نظاريات العرب )١(‏ وكان يعتقد أ نكل شى ء ف الحياة جبأن 
یکون موجبا أو سالباء وكذلك الالوان . 

وقد لعبت نظرية الالوان فى اودوبا بعده دورا علما » فاشتغل البحاثة بروغش باشا فی 
استنباط نظرية الالوان عن قدماء الصر ین ؛ول‌کن‌شته لم يكن تاماءو المتحف المصرى ف بر لين 
يسعى جبده فى أن يتمم هذا الفرع . 

بحث غوته فى تلف العلومالطبيعية »فبحثف النباتات وأنواعها وتراكييها وجيع افعاطا 


(۱) من أشبن المشتغلين فى نظريات الالوان واانور من المرب : الفيلسوف والطبیب ابن اليم التوفيفام 
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الحياتية وفصائلپاء درس الاحجار وتر اكيبا وعلةحدوثباء وتوغل بمدذلاک ف‌فن طبتات الارش: 
غدرس الجبالوالحضاب والزلازل والبراكين» و اكتشف حجرا جديدا بعد اكتشاف خواصة 
لازال حت يومنا هذا یسمی على اسه (غوتيت)؛ راقب الموادتالطبيعية مراقبة صادقة » فان 
يريد أنينفذ إلى القيقة تموذآعميقاء وقد أراد أنيدرسأيضا فنالكيمياء کون عندهإحالة 
فى ماهية المادة؛ وم یکن‌فن الكيمياء يدرس فى عبده على حدة» بلكان يدرس مع الطب والعلوم 
الطبيعية.ولم ينظر هذا المدقق الىماعرفه الاقدمون من فن الكيمياء كا سامير الاولین» بل كان 
يريد أن يعرف القيقة نی کل شىء ؛ وكذلك درس الانسان» فقد كان يقد أنه لبم مادية 
الانسان جب فهم تركيب جسمه قبل كل شىء » لا نا لاعکننا أن تیم الشىء المعنوى قبل أن 
تفي المادة الى تنىء عنذلك المعنى العظم » فدرس تركيب جم الانسان من اطیکل العظنى 
إلى ترکیب المضلات والاعضاب » وأتفق ذلك الكثير منالتضحية ؛ ولكنه ظل ق‌تتمانه 
العامية شاعرا لا مثيل له بين العلماء ... ةح العلماء أدمغتهم لیغهمو | العام وينظموا وینستوا 
ويروا العلة والعلول: ولتكنبم يغلقون قلوبهم 6 لتقد غوته بأن‌الانسانذا أراد أن عى على 
العقل‌الصرف يصل ف النهاية إلى اللاشیء : و انتقد العاماء فى كتابهفاوست بقوله : 

« وبذلك أعرف اسادة العاماء )أن الغىء الذى لابه‌سونه يبعدعتهم أميالاء والثىء الذى 
لايغبمونه يغيب عنهم تماما » والذى لايستطيعون أن حسبوه بزعمون أنه غير «وجود؛ وما 
لا يستطيعون وزنه يظنون أن لاوزن له» والعملة الى لم يسكوها نون أنها لاتروج » . 

فليس منثىء عند هذه الشخصية الکبیرة يدعى غريبا ‏ لقد دقق أنواع الياة م نطبيعة 
:وانان » وكان الجسر بين الثمرق والغرب ء وبين العقل والقلب - ادرك الياة بعقله وأحبها 
من‌کل قلبه »وم تكن تدقيقاته الطبيعة علة بالاعتقاد بتاك القوة التى سببت الحياة» ويعتقدأ نبا 
فوق‌کل‌مسمی:« سم ه كيف احبيت» مع هحباء قلياء | للماء ليس عندىله اسم» فتك ل مشاعرى له » 

أثيت لا النابغة غوته » آن المدقق وال امع لاتجارب لايصل إلى الانكار والاجحاد إذا 
كان قلبه السلم يصحبه ىكل مكان؛ فغوته ليس ذلك الشاعر الذى يخدعناء بليصورلنا المياة 
تصويرا صادقاء وماأحوج العام ال رجل عم أوتى حكة وعاماءیفتش‌عن الجمال ويعامنا بذلك 
كيف نصیرسعداء . 

وعکذا تحتف لكل المانيا بهذا ارج لالكبير؛ ويحضر رئيس اجمپورية بالذات إلى «ولعار» 
الدينة الى عاش بها ذلك الشاعر . 

ليت إقامة مائة عام على وفاةالشاعر غوته» تکون لنا عبرة عظيمة لتقدير أشخاصنااتقدير 
اللازم » فان عندنا من‌النوایغ الکذیر» بعثوا فينا روح حياقجديدة ؛ ولكن نصيبهم مناكان 
ال اء والاههال ٩‏ عمد عب الطاثتى 


الحاة النفسية الجن سالاسود 


للاستاذ مد فؤاد الاهوانى 


أستاذ الفلسقة بالمدار سالا توية 


إنك إذا نظرت إلىالناس علىكثرتهم عدا ء واختلافهم شعو وم » وتباينهم حلاومللاه 
لأمكنكبارغم م نكل ذلك أن تضرب صفحاً ع نكثرة عددث واختلاف شمو بهم وأبمهم ونحلهم 
ومللہم» ثم تجمعهم جميماً تحت جنس واحد بندرجوننتعته»وبلرهذه الأفراد المتباينة المتباعدة» 
ذلك ا لجنس هو الانسانية ؛ ولکنك مع ذلك تستطیم أن تحلابا » لا إلى دوطا ومالكها 
وأقطارهاء فهى كثيرة لا عصیبا المد » ولا إلى لغائبا وطهجاتها فهى متعددة مختلفة » فبذه 
كلها أقسام صناعية » هى أعراض مفارقة قابلة للزوال » فلامم عحی من صنفحة العام ويقوم 
ت أتقاضها آمم طارئة ؛ وقد تفص أجنحتها أو تنسع رقعتهاء وقد تزول لغة لامة ويستبدل 
أهلها لا غير لسانهم ولمجة غير مجتهم ؛ ولكننا نريد أن نصئف الانسانفى أجناسثابتة» 
تقوم على فوارق ذانية غير عارضة » واختلافات داعة طبيعية غير زائلة » فاذا اتخذنا أساس 
تصنیغنا المميزات المسمية والتلواهر النفسية » أخرجت لنا ثلاثة أجناس کبار + تلفق فى 
الانسائية عامة من ناحية » ولكنها تلف فى بعض الصفات و المیزات من ناحية آخری هذه 
الاجناس‌الثلائة هى : ال جنس الأسود » والجنس الأبیض» والجنسالأصفرءٍ وهذا أفضل تقسيم » 
لالسبولته ووضوحه فقطء ولكن لثبات هذا التقسم إلى درج ةكييرة » فبناك لكل جنس 
من هذه الاجناس يزات خاصة لعرف بها » ولايممنا الان ذكرصفات انس الا بیش والآأصفر» 
ولكننا نذ کر ممزآت الجنس الاسود الذى نريد أن تتناوله بالبحث . وقد فطن ابن خلدون 
فى مقدمته إلى مثلهذا التقسم المديث؛ وإنكانتقسيمه عرضة للتجر_ ع من نواح متعددة »إلا 
أنها حاولة نستطيع أنتول] نه الأولى شرق هو أولمنتناولعل الاجماع وشيثًا منعلم النفس 
بطريقة منظمة ؛ ولكن ابن خلدون ل يذكر هن صفات الجنس الاسود إلا لونهم الاسود : 
ثم ذكر تعليل هذا الوت من ناحية » ووجه قدا مزيراً شدیداً إلى 
من تناولوا هذا الوضوع بالبحث من قبل وأخطأوا فيه من احية أخرى » ةل فى المقدمة 
الثالثة :«وقد توح بعض النسابين من لاعلم لديه بطبائم الكائنات أن السودان 2 ولد حام بن 
نوح اختصوا باون السواد لدعوة كانت عليه من أبيه » ظبر رها فى لونه ؛ وفبا جفل اللهمن 
ارق فى عقبة » ويثقاوت ف ذلك حكاية من خرافات القصص ؛ ودعاء نوح على ابنه حام 
فد وقع فى التوراة ولیس فيه ذكر السواد ٤‏ ]تا دما عليه بأن يكون ولده عبيدا اولد اخوته 
لاا 


۱:۰۹ العرفة 
لاغير ‏ وهنا تقرأ تعلیل ابن خلدون لطبيعة السواد فانظر ‏ وفی القول بنسبة السوا 
الى حام غفلة عن طبيعة المر والبرد وأثرها فى المواء وفما يتكون فيه من الميوانات » وذ 
أن هذا اللون ثعل أهل الاقلم الأول والثنی من مزاج هوائهم تلحرارةالمتضاعفة با جنوب 
فان الشعس تسامت رءوسهم مرتین فى کل سنة قريبة احداها من الاخری » فتبلول المساءة 
عامة الفصول » فیکثر الضوء لاجلا ويلح القيظ الشديد علییم وتسود جلود لافراط اطر 
وقد فطن ابن سينا إلى هذا الامر فقال فى آرجوزته فى الطب : 
بانج حر غير الأجسادا حتى كسا جلودها سوادا 
والصقلب | كتسيتالبياضا حتى غدت جاودها بضاضا 
أما العاماء العاصرون فانهم قدعثو| السأل2 حتاعاميا؛ استنفدوا في هكل أجزائها ونواحيها 
وكانت نتيجة بحنهم وملاحظاتهم أن الجنس الاسود تلف لونه من الى الغامق إلى الاسود 
الغديدالسوادءوشعور#داها سوداء قصيرة وجعدة » وقليلا ما تنبت ام » وإذا نبت تكانح 
مجعدة أِضاً» و ارجل السو دهو (دو ليكوسفال)(201:101100181141.55)وهى من ال کل 
الأغريقيتين (0۶ 001:1 )و معناهاطويل» وكلة ( 03]1411]) ومعناها ارس أى ججمته 
العموم تمتد من الامام الى الخلف وذئيلة المج » والجببة ضيقة و«سطوحة » وعيو نهم الغاءة 
تتوسط رءوسهم» وال ن فکبيرة ومغرطحة » وام واسع ذو شاه غليظة. 
والآن ماهو الفرق من الناحية النفسية بين الاجناس الثلائة اذا صرفنا نظراً عن فوارة 
السن والدولة والطبقة والفوارق الشخصية وال جنسية ؟ شبه كثير م نآلعاماء الاجناس الثلام 
بالمراحل الشلائة لحياة الانان : العطفوله والشباب و الکپولة . قبين الطفل والانسان القطر 
أوجه شبه «تعددة؛فالجنس الاسودکالطف ل؛ وهذه الوازنة ذ کرها کثیرمن عاماء الاجا 
وعلماء الأجناس أمثال : سيدير » ودیشکر(۱)» ولیتورنو » وهوفیلاك » کذلك كاير 
الرحالة - آما ا جس الابيش فب وكالشاب ء والجنس الاصف رکالکبل؛وعجب أن لاننسى أزهذ 
التشبيه عام ترك وراءمكثيرا من الشواذ. 
لنصف بعد ذلك هذا الجنس الاسود من الناحية النفسية » أعنى من ناحية حياته لفیا 
الى ذكرنا فى عدد سابق من«المعرفة»» من احية إدر اكه وتفكيره » وجدانه وعاطفته 
نزوعه ورغباته وإرادته وميوله . وأول مايلفت النظر هو أمية حاجياتهم الطبيعيةلهم؛ ف 
مام الأسود قب لكل شىء هو الرغبة فى الطعام والثمراب »وكذلك الیل الجنبى ؛ وااشءوب 
الفطرية التى تسكن أواسط أفريقيا وجزرالحيط الطادى لاترتقكثيراً عن مستوى الیوان 
ؤذلك لشبوتهم الملحة عو الأ كل » والصيغة المنحطة الى بشبه‌سون با هذه الشبوة ؛ فنابا 
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الزنجى أن علا" بطنه حى النواية » وهو بهذا سعيد لآن السعادةكثيراً ماتکون تتيجة الببلون 
المتلشة» وإعض هؤلاء ازنوج من أ كلة البدمر » ولكن ليس من طبعهم لم ولاإفسادء بل 
قوم المرب عندم للبحث عن اللعام؛ فهى بذلك نوع من أنواع الصيد. 

وحواسیم فى الغالبمرهفة؛ ويستعماونها قبل کل شىء لاشباع حاجاتهم الطبامية؛ و الزنجى 
كثير المركة فب وأششبه فى حركته بحركات الاطفال »و عیل إلى الرقص ميلا شديداً قديصل إلى 
حد الشغفبه » ويصحب الرقص موسیق أولية تستثير تسه فینتشی من الانقام والمركات؛ وقد 
وصف ابن خلدون شغف الزنوج بالا کل والرقص وأرجعها إلى أسبابطريفة قال ف المقدمة 
الرابعة : « من خلق السودان على العموم الللفة والطيش وكثرةالطرب » فتجدهمولعين بالرقص 
على كل توقیع » موصوفين بالق ف كل قطر » وااسبب الصحيح فى ذلك أنه تقرر فموضعه 
من المكة ؛ أن طبيعة الفرح و السرور هى انتشار الروح الميوانى وتفشيه » وطبيعة الزن 
العکس + وهو اقباضه وتكاتفه ؛ وقرر أن المرارة مفشية تلرواء والبخار» لله زائدة 
کیته » وطذا جد النتشی من الفرح والسرور مالا يعبر عنه ؛ ... ولا كان السوداكف 
سا كنين فى الاقلم اطار» استولى المر على آمزجتهم» وفى أصل تكوينهم کانفی رواحم 
من الكرارة على لسية أبدانم وإقليمم » فتکون أرواحبم بالقياس إلى أرواح أهل الاقلم 
ارالع أشد حراء فتتكون أ كثر تفشيا فتكون أسرع فرحاوسسرورآء وأكثر أنساطاءوجىء 
الیش ع ىأثرهذه ...» ؛ وقد تناول غير ابن‌خلدون من سبقوه ذ کر تعليل أخلاقالسودان» 
نقد سفه ابن خلدون اسه آر ام فقال: « وقد تعرض المسعودى ابحث عن السبب فى 
اسودان وطيشهم وكثرة الطرب فيهم » وحاول تعليله فلم يأت بثىء أ كثر من أنه تقل عن 
| الیئوس ويعقوب بن اسحاق الكندى » أن ذلك لضعف آدمفتیم» وما تشااعنه من ضعف 
تتوطم» وهذاكلام لا محصلله ولابرهان فيه» . ولا نريد أن نتعرض لنقد رأى ابن خلدون 
لويلاء فليسهذا شأننا الآن؛ولكننا تقو لإ نكلاارأيين : رأى المسعودىءورأى ابن خلدون 
خاطىء: أوإذاكان به نصيب من الصحة ففیه كثير من اخلط والابهام والفموضءوذلك أنه 
ومثله فى ذلك مثل كثير من القدماء - علط المشاهدة بالتفسير ٤‏ والت مل بالواقع » ذلك أنه 
فى مثل هذه المسائل ننكتفى بالملاحظة الدقيقة التى تشاهدها عن بحث أسيابها وعللها » لان 
فذا يدخلنا فى جدل لا خلاص منه ‏ ور ج بنا من ميدان العلم الوضعى الصحيح إلىميدان 
انلسفة وما وراء الطبيعة . ۰ 

نعود إلى ماذکرناه من وصف الظواهر التفسية عندالزنوج » فنقول إن الاحساس والمركة 
غل تقریبا كل جرى الشعور الضيق عندث » فلا يبتى بعد ذلك إلا مكان تافه لذكريات الماضى» 
رساغل المستقيل . 
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وتلمب المادة دور مهها فى حياة ازنجی الى تجری على وترة واحدة » فهو عيل ال أن 
یردد على نسق واحد وبطريقة جد 1 لية الافمال الىعيلها من قبل » فهو يتذكر الاشیاه 
ليعملها بنفس الطريقة الى سبق أن نی بها هذا العمل » وهذه الذا کر ی نستطيع أن نسميها. 
ذاكرة تفعية »كيرا ما تکون عىشىء من الحدة شديد » بل قد تتكون أحيانا خارقة ماد 
وما کی فى هذا الصدد أن بمش البشرین الذین ذهبوا إلى أوساط أفريقيا شاهدوا بعش 
انوج عفظ قلمة موسيقية بأ كلها لاولمرة دون أن ضلی» فيبا ؛ ومع ذلك اجى 
يضطرب فى استحضار الصور الختلفة الى مرت عليه خلال آلنبار » فتصوره للماضى من هذه 
الناحية غامض مبهم مضطرب » إذ اط بين ما يتذكره وما يتخيله » ثم هو بعد ذلك بقع 
فريسة لاوهامه وخيالاته » وقدكانت نتيجة اضطراب الذاكرة وخلطها أنه لا يعرف حساا 
دقيقا مضبوطا للزمن » فالزنجى ہل حى عمره ؛ هذا وماکان اژنجی لا بحسن التذ كر فان 
قليل البصر بلمستقبل أو ماقديقع فى المستقبل » وقد أجمع الرحالة على طيش الاستر اليين وأ 
أواسط أفريقياوغفلتي العجيبة> فالاستراليون عاجزون عن أداء أى عمل «تواصل » لا جنوز 
ثمرته إلا فى المستقبل كذلك ( البوثعان ) فعندم ما رخاء وير أو قحط وعسر ء فالزنوج 
مومنوز؟ بالقضاء والقدر » تتكفيهم الساعة الى ۸ فيها دون أن يتطلموا إلى المستقبل . 
فاماكانت حيامهم محدودة بالوقت الحاضر »كانت حیامهم النفسية محدود ةکذلك إلى 
کیر » فالشطر الوجداف من المياة ‏ وهو ام شىء فیپاکا بينا عند الكلام على الاتقعالات 
فى عدد سایق من«العرفة»» حيامم الوجدانية متقلبة وغر بعيدة الغور » فاتفعالاتمم 5 
ولکنبا لا تدوم كذلك لاحتلوا عليهم خفة كخفة الاطفال» وفرحا وقتياء ولاييتم از 
عاعجیء يمد ذلك » فقد ينتقل من الضحك إلى البكاء » ومن البكاء إلى الضحك »كل ذلك و 
فترة قصبرة جدا کا عل الاطفال ماما . 
أما ذكاؤم فلا يبع دکشرا عن الس > ويقول سینسر تقلا عن (بریتون)(۱) : إن العة 
الافریی - يريد أواسط آفریقیا - لا يستطيع أزيسمو فوق دائرة الحواس > ولا يستطيع أ 
وحياة التزوع عند الزنجى » أى ما يدفعه إلى المركة؛ أحكترها. أفمال هذ 
۴۴5" ورغيات طبيعية اكثر منها حياة خاضعة لار ادة قوية ٤‏ فساوكهكايقول سبد 
ساوك نزوات واضطراب ؛ والتعلم عند ازنوج » إنكانهناك تعلم ؛ محدود ی‌درجة كب 
وهو أقل فى درجته غك وكيفا > ما تتلقاه الطبقات المنحطلة عند الإنس الا پیش والاة 
لان التمللم ‏ وديعة السلف إلى الخلف + وهؤؤلاء لا يتلقون من أسلافبم إلا شيئا شا 
وذلك لان حاتبم الاجتاعية » مثلها فى ذلك مثل حياتيم الفردية > تتلاشى فى از 
الحاضر ٩‏ أحمد نواد الاهوالى 
SPENCÈR — PRINCIPLES OF SOCIOLOGY.‏ [1] 
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ای ح دی اهر 
بقل الاستاذ مد السید 

دخل( الحاخام ) متزل المرأة العزباء» ثمألتى نفارة سريمة علا مواد الوضوعة فى الردهةوما 
عليها من الانية الفضية » وما حوطا من معدات مأدبة أنيقة؛ وإن لم تكن ذات بالءثم اتفت 
إلى ربة البيت وقال: حسنا ‏ لقد أعددتكل شىء يا ( إستر ) . 

فأجابت المرأة على الفور : أجل يا سيدى الحاخام . 

ثم تفقد الرجل بعض الانية الموضوعة عل الموائد » وأخذ عدقإلم) ملیاء وجم ل يطريها» 
ويطرى صاحبتها الى تى ها حياة سعيدة ناعمة » ثم انصرف لشأنه ( ضاحكا ) تشيعه نظرات 
حائرة » وآهات مكنونة » من أعماق تلك المرأة السعيدة » أو المرأة البائّسة » على السؤاء . 

ودعت ( استر ) ضيفها ۶ وعادت ... مبمومة » مسرعة ‏ کان شب قد فاتهاء أو کانها 
تريد أن تدرك القطار » وقد]ذن موعد ارحیل ... فعى تصدر أوامها الخدم ٤‏ ثم تجلس 
هنا هنيبة » وتقف هناك برهة » تباشر بنفسها عمل کل شىء » وإنكانت لاتعمل أى شىء . 

ثم حانت منها التفاتة إلى المرآة الموضوعة فى الردهة » فتقدمت منها رويداً رويداً » 
وراحت تتأمل تفسباء وعمن» وتدقق » کانبا تفحص شیئ » أو تبدث ف المرآة عن شیء 
فلا تجده » ولا تصل إليه . . . وكانت نتيجة ذلك أن أخذنها رعدة » ثم احتواها شعور 
غریب ... ینم على خوف من شىء جهول ما كانت تعرفه من قبل أو تمكر فيه ... ذلك أنها 
رأت (مفرقبا ) وقدعلته شعرات بيضاء » فارتاع فادها » وراعپاما داعبا ... 

ویلاه۱.. ولاه !:. ماذاحدث و حتی ابيض شمری !! آعجوز نا ؟ 

كلا ... وألف كلا ... فأنا ما أزال صبية ... نمم : آنا صخيرة ... فى غر العمر » 
وشرخ الشباب ... أليست آبة ذلك أنى لم ألد إلا مرة واحدة » ولیس لى إلا ولد واحد ؟... 

وراحت تغالط قسباء وتقم الأدلة والبراهين على آنها ما تزال صفيرة حتى لقد ألق 
فى روعها أنها ماتزال بكرا لم عسها إن ولا جان ... 

وسرمان ما ارتدت عن المرآة مغيظة عنقة » ولوكان بیدها أو مجانیها شىء تكم به تلك 
الراة اللعينة لما ترددت .. 

Ht 

( استر ) تلك أعرأة نصف» لا هى بالفتاة المسناء » ولا بالمجوزآلشوهاء» تبدو للناس : 

مرحة » أنيقة » نزقة » لالعرف من حساب الزمن إلا أنها تعيش ليومها » تعب ثبالحياةوتضحك 


ا 


۱5۹۰ المعرفة 
من الناس ء فلم لا يعرفهاء وهی لا تعرفه » ثم من ذا الذى يستطيع فى هذه الدنيا أن حزن 
تلك المرأة الى رحل عنها زوجبا إلى الدنيا المديئة حيث يعيش فيها » ثم رحل أبواها إلى الدار 
الآخرة:وبقيتهى من ير زوج ولا أهل » تستسبل صعب المياة وتعيش بثغر دام الابتسام» 
فلاتر اهاإلا ضاحكة أو عابئة ... 
HH‏ 
ولا أقبل الساء» توافدالمدعوون» حتى امتلاأت بهم ردهات البيت وحجراته » وکل منهم . 
منیء ( العروس ) ويتمتى ها أعذب الامنی» وأرغد العيش وأهنأه وأصفاه ء ثم أخذ القوم 
بسمرون » ویلبون با آعدت هم تلك المرأة من : هو ؛ وطرب » وفكاهة . 
HH‏ 
وما أن دخل ( العريس ) الشاب فى جع من #به وخلانه يتعثر فىثيابه الفضفاضة وحذائه 
الفخم » حى التبمتهأنظار الكافةمتضاحكين متغامزن... ثم تقدم بهتفرمن صحبه إلى (العروص). 
ولقد استقبلته أحسن استقبال » ثم جلس جانها بحدتها ... 
- أين العروسياهذه ؟ فا جاینه : أنا هی... 
- أنت ؟.. أنت العروس إذن !!! 
- نعم: أنا هى ... ألست أنال رضاك وأحوز إعجابك ياسيدى ؟ 
AE‏ 
-لكن أنت ... (مسنة ) » أليسكذلك و 
عابت فىغضب » وجفوة : مسنة ؛ كيف ؟ أأنا مسنة 116 لا لا لا ... أنا لست مسنة» 
أنا شابة . . . افتح عينيك » وانظر جيدا ... ولماذا تأخذ الا لف جنيه إذا كنت أنا مسنة؟ 
- عفوآً ياسيدى» أنا نسيت... أنا أخطأت ...اغفری لى من فضلك ؛ نان فيك ملامح 
بل شبها قويا من المرحومة والدتی الى اختارها الله منذ عشرة أعوام كاملة ... 
tee‏ 
وکان ( مراد ) أو ( کلوبوزو ) -کا يسميهأطفالالحارة الأشقياء يبيع اليانصيبءفتيرا 
معدما ‏ لا كاد تحد ما يتبلغ به » جشی طوال الوقت يعر ضأوراقه » فاذا انت النبار وشطر 
كبيدمن الیل ٤‏ آوى إلىكبف ف (الحارة ) من تلك الى يصطنع المبيت فيا أبناء السبيل لاء 
ملاجات...فاذا کان اليوم الثاتى عاد سيرته؛ فپو منالشقاء والفاقةكن سير فى اسطوانة مفرغة 
تلتهی حيث تبتدیء وتبتدىء حيث تنتهی . 
وکان (مراد) إلى تانب هذا ساذجا » فالتفت إلى زوجته وأخذ سأطا : أكل هذا المزل 
وما حتويه نك وحدك ؟ أهل كل ما تلبسين من جوهروذهب لك وحدل ؟ هلهذا كله لك 


ليلة فى العمر 111 

ولا لم تجبه تولى هو الاجابه بنفسه عن تلك الأسئلة جميعها... 

نمم إن الى تدقع للعرزس(دوطة ) آلف‌جنیه» تتتطيع أن ملك الانيا وما فىالدنيا... 

ثم أخذته طيوف لذيذة وأحلا م كلها هناء وسعادة » فراح يسألها مرة أخرى: 

- والالف جنيه متى تدفمينها؟ 

أدفعما الان حالا ... 

- ولكن ماذا أفعل بها ؟ 

- تفعل بها ماترید ... 

كي فأفمل بها ما أريد ... إنى أريد أن أعرف ماذا أصنع بپا... ألمت زوجی ومنحقى 
أن أستشيرك ىكل شیء؟ 

فأحابت : نعم » هو ما تقول ... 

غدا ؟لا ليس غدا » بل الآن اعمی ... ستدفمین الآلف جنیه » وسأقبضها طبعا 
ومن غير شك » ألي سكذلك ؟ 


إذن : أستطيع أن أ كون تاجرا...تاجرا كيرا ... لکن‌السوق فى هذا ازمن‌قلب» ريا 
أضاعت النقود» فالاحسن أنأنجر عائة وأضعالباق فالبنك» لاحسابا جاريا »ولكن بفائدة ... 
أليس الأحسن ذلك باعزیزتی ؟ 

- أنت حر فى مالك طبعا . 

شاوی ألمت زوجى » ومن حقى أن أستشيرك فى مبماق ؟ 

ا هو ذلك 2 

ثم أخذ يستعجلها قبض المبلغ :فاستمپاتهحتی حضر(السنيور) لاجراه صيغة العقدالشرعية 
E‏ 0 0 وطو غير أثم. 

E 

ولا وافت الرابمة صباحا أخذ ال ماضرون يتسلاون إلى الخارجلواذا » ولا يبق إلا خدم 
المائدةاستعحل (مراد ) صاحبته . 

أين (السنيور ) وأين الدئانير يإهذه ؟ 

ثم أخذهذا الاستعجاليتطو إلىشىء من الآمر والنبى» بل إلى شىء أخرمن‌الشغب والملاحاة. 

فقاده اثنان من الخدم إلى الخارج»ودفعا به إلى غول الظلام واليأسءوأسرأحد العقيينق 
أذن السکین : ألا تمرف أن هذا اليوم أول إبريل (یاعییط) ؟ 

تمد السيد 


لف 


أثل الب 


أحب فیکتور هوجوء وملا" الب فراغ ذهنه » واستأئر بمو اطفه » وملك عليه مشاعره | 
وکان يبعث إلى تلك التى أحبها ثم خطيها لنفسه » الرسالة تلو الرسالة ؛ وكانت تلك الحبوية | 
أو الخطيبة حاذقة لبقة» عرفتكيف تصون تلك الرسائل منالعبث» فوضعتها فى مكان أمين حى |_ 
إذا ماقضى شاعرنا نحبه ظبرت تلك ارسائ لكا ثر فنى بديع؛ يترجم عن عواطف الشاعر الذى | 
ملا" امه الدنياء وردد ذکره کل لسان . 

ويكفيك تعريفا بهذه الرسائل وقيمتها مناجاة فیکتور تفسه لها فىكتابه (اوراق اطریف) | 
حینا كان قد جاوز سن الشباب. 

قال بناجها  :‏ 

بارسائل الحبوبة 1 

ياتذكار الصا 1 

یاترجان الب والفضيلة ! 

أهذه هی أنت ؟ وهل حقاكنت قد خططتك بیدی ؛ 

إذن فلا" ركع أمامك » وليطل رکوعی حتى اقرأك» لانك سفر السعادة وتذكار المناء ‏ 

من لى يعن برجعنى » ولو بوما واحدآء إلى يوم سطرتك» ثم أعو د أنا الآن الرزين العاقل 
لاستطيع أن أقارن بين عبدين » وأفاضل بين زمنين » ولاستشعر اللذة الى فقدتها » ولیکن 
ما رکون بعد هذا . 

هل حكنت فالثامنة عشرة من مرى يوم كتبتك ؟ وياترى كي ف كنت وأنا أسطرك » 
٠‏ ومأذاكان ميلغ الامل والرجاء عند ما كنت أطرب لا سطرته أناملى ؟ 

لقدکنت کا زادت نشوتی نبنبنی أمل قدكان_وآسفاه_كاذياه حتى لقدكانت تبدو فى 
سماء ذلك الآملكوا كب يلوح لی أن سأهتدى بہاء ولكن سرعان ما كانت تفى ! 

أيارسائلى! تقد خلقتك بدی‌بالامس»فکنتآشبه‌ما أكون باله لك» ولكننى صرت رجلا 
:ولا أدرىمم جل الرجل:وممن خجل إذا أعادذكرياتالصباء ذلك الصبا المماوء بالاحلام والقوة 
والامال ؟ فين أنت أا الزمن يو مكان الشاب يقف فى مفترق الطرقكل مساء بستعرض 
الوجوه وجا وجها » ويتفرس فى الملل حلة بمد حلة؛ عله جد ثرا لفاتكته» ثم یمود إلى 
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یته ولم تسكتحل عینه برؤيتهاءفيعمد إلى أثر من ثارها ينهالعليه تقبيلاكذي ككنت من 
قبل؛ أشبع قفازا لمبودتی - كانت قد تركته ل- تقبيلا » كأنتى أقول مع القائل : 
أقبله على الذحكرى كأنى أقبل فيه فك ومتلتیك 

يا لزمان الصبا » ما أحملك ! أنت رمن القوة » والاخلاص » والب » والتألق » وعاو 

الهمة » بل أنت زمن الطبارة أيضاء فياأسفاه لفقدانك » ومن لى بالعودة إليك ! 
wek‏ 

تلك هى رسائل هوجو شاعر فرنسا : رسائل الب » رسائل الفضيلة » رسائل الصا الى 
حفظتہا محبوبته بأوفر اعتناء » والتی ترجت عن عو اطف وكشفت عن سر الصباء ها نحن 
تر جما إلى اللغة العربية ليستطيع أن يقرأها من لم يسعده الحظ بقراءتها باللغة الفرنسية . 

بل ها تحن تقدمها عظة لشبان وسلوى لاشيوخ » وآيات لول الآلباب . 

الرسالة الاولى 

مساء السبت .. ینابر سنة ۱۸۲۰ 

معبودتی أديل ! 

صدرت منك ياسيدتى كلا تأثار تكامن عواطفی » واهتاجت»شاغرى » ولو آننی كنت 
بالأمس قضيت نحبى ما كان هناك شىء يبعث فى الياة غير صوتك ال نون » وليك الرقيق » 
فروحى عالقة بك » تحيا بها . 

إنتى اليوم غيرى بالامسء بالام سكنت أتوق إلى اموت وأتكناه » واليوموصر تأشعربأنتي 
بحب أن أعيش لك ويك » وه ىأننى تصورت أنك لا تحبینتی فبل فذلك مايدعوإلىالموت؟ 
وهل أعيش أنا لنفسى أو لسعادتى الخاصة ؟ 

لاء لا . إن نفسی لغمرها الاخلاص لك » ولست آدری بأى وجه أستحقحبك معأنتى 
لست ها أو ملاكا » بل كل ماف الامر أننى عبدك؛ أ كرس حیانی شدهتك » والدفاع عنكه 
لقاء بسمة توجبينها إلى » أ وكلة تنولينها لى . 

إنك أملى فى المياة» بل نك دییع الحياة » ون أظبرت عدم الاهتام نی » أو بدت. 
البغضاء من فيك» فلن يكون أثر ذلك غير تعاستى وشقائى » ولنيضيركذلكياسيدتى ؛ولكنه 
لا عدر بك وأنت تعامين وفائى وإخلاصى لك . 

إن واجبى هو أن أتبع آثارك > وأترسم خطواتك » وأجتازكل حاجز يحوليينى ويبنك 
تلقاء أن تنخذى من ذراعى متكا" لك إذا سرت » وأن تمنحينى نظرة عطف و إشفاق | التقيت 
بك » وأن نذكرينى عندكربتك » وأن تسمحى لى ‏ إذا ما اشتبیت - أن أقبل موملى» 


١. ۱۱4‏ المرفه 
.قدميك العبودتین » ولأن فعلت لذللت آمامی کل صعويات المياة » وتلك هی ااسعادة التى 
أحم بها وأرجوها . 

ول كنت منتعداً لكل ذلك فبل أعتبرك یاسیدتی مدينة لى بثىء ؟کلا! فلا ذنبلك 
لانی أحبك؛ ولتکن الذى أرجوه فى خضوع؛ ألا تهزئى باخلاصی » وألا تستبینی با أعرض 
عليك منخدماتى » وإ ن كنت أرى أن ما آفعله عسب تضحية بالنسبة لما پنمر قلبى منالغرام 
بك » و الب لك ٤‏ 

لقدكان رأمی بالامس عامرا يكل هاتيك الافکار؛ولاتز الهى هى حتى هذهالساعة؛وستظل 
ما تردد فى تفس > وما ديت فى جسمى الياة . : 

هل حقا يامعبودتى أنك تحبیننی ؟ قولى بر بك: هل تجدين هذا الم اللذيذيتحقق » وهل 
الا أن أتيه من الفرح إذاقدر لى أن آمضی حياتى تحت قدميك » وأنأتأ كد من سعادتك 
باجتاعنا کت کدی من سعادتی بهذا الاجهاع 7 

آه! امعبودتی » إن رسالتك أعادت إلى الراحة النقودة » وكلامك تمر قلبی بالفرح » 
فألف شكر لك يا أديل » یاملا ی المعبود . 

إلى الملتتق » إلى اللتی » وسأ کون سعيداً هذه الليلة لانتی سأحل بك ؛ فلتناى هنيئة » 
بواتنعی زوجك القبلات الموعود بباء واساى للوالدبكي؟ 


(فیکتود) 
ارسالة الثانية 

الائنین ۲۸ فبراير سنة ۱۸۲۰ 

معبودتی أذيل ! 

يؤلمنى با عزیزتی أن یکون کتایی إليك ردا أومناقشة» لا ظبر لى منك «ساء أمس + إن 
خطابك مه أثار فى تفسى فبو عزیزلدی» لان فيه برهانا جليا على ميلكإىء أعترف یاسیدتی؛ 
.فى غير إيهام ولا غموضء أننى كنت ها وأنك كنت عحقة : وإنن ىأتقدم إليك مستغفرا عن 
.هذه الخطيئة راجيا أن تغفرى » فلست أنا الذى يتولى أمر القصاص منك ؛ بل لا أستطيع 
أن أعاقب روحی على شىء يصدر منها مهما كان عظما » وما روحى إلا أنت ايتها العزيزة » 
فتحتم على أن أميك » وأصونك » وأدفع عن ككل أذى . 

تحدثى إلى دام ياسيدق ع نكل مایقع لك أو منك؛ أخبرينى ما تفعلينه» صارحيى ٤ا‏ 
"تفکرین فيه » ففی ذلك حياة لقلی الموله بك . 

امح الى أن اعتب عليك فى أمر صغير » وتجاوزى عن هذا المقاب فان عين الحب تقادة : 
عم أنك تميلين إلى الرقص ولذلك ترنادين المراقس » وقد صرحث أنت لى بذلك» فورفضت 
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دغوتى التر تى وجبتها إليك خر ؛ وم أتجنب من أجلك المراقس بأجمما ؟ أوم أهجركلمكان 
للبو تلبية ارغبتك ۶ ومع ذلك لم ل أعتبر هذا تضحية منیلانی أرى أن التضحية لاتكون إلا 
فى ترك ثىء ب ل ٤ E‏ أما أنا فلذتق وسرورى فى وجودى 
بالقربمنك . 

الى با سيدن انی کثبر الفرة ولتکی أكظمبافق تفسى» وأرى آنا جب ألا تتتصر 
على الب » بل يب أن أدع لك المرية فى أن تتستعى مما جدین فيه أت ولدانك مسرة 
ومرحا » وإن كنت أعلء أو على الاقل آطن» ؛ أنك ستجدين فى المع الزاخر بالفتيان من هو 
آلف می وا کنر فرط رياه » وللکنی أعلل تقسی بأنكلن تجدی‌من وراء هذا الخال المنو 
الذى تتطلبين » والطلهادة التى تريدين . 

لست أريد ياسيدتى أن أزعجك بسردآلای» فكل بنیتی أن تکونی أنت سعيدة؛ فال 
الملتق إذآ ؛ ولتتحدثى الک قلت لك ع نكل شىء » وأملى أن تضرعی إلى اللهأنيلهمنى الجرأة 
والحذر والصبر ؛ أوالحذر والصبر وحدها » فبماكل ما أتمنى» وٍتی اكون فرحا كلا تصورت 
أنك لى » وت فى الحقيقة ! لى رما ع نكل ما آتصوره من العقبات التى ستعترض سبيلتا » 
ولكنك نعمة السماء المنوحة لى : فبأنا أنادىك قال شارل السالع من قبلى : « ما وهبه الله 
لن بنزعه الشيطان » . 

الوداع الآنء واسمحى لى أن أتخيل أنتى أقبلك وأن هذه القبلة واحدة من عشرات تدين 
بها زوجة وفية لبها الخلص ,؟ 

( فيكتور) 
الرسالة الثالئة 

۷۰ مارس سنة ۱۸۲۰ 

عزیزنی ادیل ! 

أكتب إليك عل بل رغم ما يحيط بى من ظروف محرجة » وأرجو أن تكون ا لتوكيدات الى 
تندمت بها إلي ككدليل عل وفائى لك 

مرى وعل أن أطي لتا کدی من هذا او ولتكوني مشت اال ۽ ۽ فبأنا 0 
أن ككل د شىء لى فى المياة وأن مايسرك يسرنى ؛ ولقدكنت أود ياعزيزتى لوأستطيعأ نأحضك 
على الصبرو الاحتال» ولكن عجز لسانى عن اعصرخ لك بهذا یلد 
هذا الصبر لتبتبجى وتفرحى ؛ لان « ألمك ول »كك أن ابتباجك يسسرنى » وكنى ذلك 
ياصديقتى » فليس من حقى فى هذه الرسالة إلا أن أتكلم عن قسى » وأعتقد اتی لنأكون 
تعس قط لاتى أحيكءوال مب ينبوع السعادة . 
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1911 للعرفة 

أستودعك الله راجيا أن تثق من وفائی لك» وأن تجملى قلبك امراً بالثقة هى ؛ واتى 
سأعحو من ذهنى كل ماثار بيننا » وعليك أن تدللى على الوفاء بأ نتكتبى إلى دابا » وأنتكتى 
فى حذر واحتياط » وأن تحرق جيع رسائلى إليك » فذلك ماعتمه الحذر . 

الوداع .. الوداع .. ياعزيزتى! ولتكتى إلى» فرسائلك سر المياة ب (فیکتود) | 


الرسالة الرابعة ١‏ 
۱ مارس سنة ۱۸۲۰ 1 
لم أستطع أن أبعث إليك برسالىأمسء ولذا أضيف اليما هذه الاسطر : ۹ 


أنا الآن وحيد أخلو بنفسی وذكرك علا" خلايا ذهنی » لذلك أتهز هذه الفرصة لا کتب. ۱ 
إليك ؛ و كنت نی لو أنك كنت إلى جانى فىهذدالعزلة أناجيك ع كشب عکنونات‌قلی . 
لم تأخرت عنى رسالنك فى يومالسبت ا منصرم ؟ ألم تعترق بأن لديك شيئًاً تودین الافضاه ۷ 
به إلى» فل لم تفعلى ؟ ذلك خط أرجو أن دوه ماستسطرينه فى رسالتك القادمة » وک أنا 1 
غور بايحاد طريق ال‌لومك لا تم‌زها فرصة تمكننى من إطالة الكتابة حتى تشيع تسى الظامئة 
اليك فى ترديد اسمك . 
اعلمى ياسيدت ىأ نك خيرمنى آلاف الرات؛ ولكنعلى الرغم» ن ذلك فأنت لى...أستودعك» 
لله الذى أرجو أن يمنحنا اجتاع لمظة تتسامر فیها ونشفى غليل أفكدة شنا الغرام ©١‏ 
(فیکتود ) 
ترجها : جوزیف آبو رجيلى 


عيدان الازهر 
تقد امتازت مكتبتنا بها تحتوى عليه من تفائس المؤلفات 
القديمة والحديثة وحسن المعاملة والقناعة فى الريع الصفتان التان 
عرفت بها وهی مستعدة لتصدي ر كل ما يطلب منها إلى داخل القطر 
وخارجه بالجلة والقطاعى » بغاية السرعة والاتقان . 
جميع الخابرات باسم صاحيها ( مود على صبيح ) صندوق 
بوسته رقم (0۰۵) مصر 


قصة مصرية في رسالتين 


(۱) «من مد إلى عبد الجيد » 
ا 14 
أخى المزيز عبد الجيد افندى ! 
مات ان ظن أن فى استطاعة الزمن أن يدور بنا هذه الدورة الفجائية العنيفة ؛ فيقلب 
کل ثیء دما على عقب » وتقلب حقائق الأشياء من النقيش انش ! 
وما كان يدور عخلدی لظة واحدة أن لسدد الدهر ذلك السهم المتير الفاول الطائشس 
فيكم تسديده إحكاما » فيصيب من صداقتنا = بل من أخوتنا الوثيقة ‏ مقتلا أو یکاد : 
على اد نی سأبذ لكل ماق تسى م من قدرة » وكل ما لدى من جهد ؛ فى سبيل القضاء على 
هذه ات الطائعة الموحاء اتى عاول بها هذا الدهر الأخرق المأفون أن يغير من قليين ليس 
فى مقدور أية قوة ‏ ف العالمكله ‏ أن تغير من هواها » إلا إذا كان فى حدود الامکان 
أن ينقسم الب الواحد نصفين» ثم تا ركل منها على الآخر فيصبحا عدوين : 
آخی! لقدکنا کا يقول الشاعر 
موافين آهواء - توافت عل‌هوی فلو آرسلت كالنيل لم تعد موقعا 
اذا مادعا منا خلیل خليله. « بأفديك » لياه میب فأسعما 
0 ! نعم ولکن ان با آخی - وجدر ی أن أصارحك أن الغيظ والحنق يتملكاتق » 
أن الميرة اة تستولايان على نفسی استيلاء» ثم م لغمرانتى فتغرقان نفسى فیها إغراقا. 
خی الوق ! مضت ثلاثة أيام لم د أ ف غضونها بال » ولا استراح ل خاطر ماذا ؟ 
بل ی للارئ الغيظ والمنق عزقان تسى را » ولو أن فى قدری أن أقول لك شيا لقلت ۶ 
ولو أن فى مقدورى الافصاح عن تلك اواط المببمة الغامضة المتنافرة الى تجيش فى تسى 
لأفصحت عنما » بل إن فى مقدورى أن أفصح وأن أتكلم فتنقلب الأشياء » وينجلى الباطل 
اه السواد ليحربه مالم الساط لی » ون ینم وقلياك » ومن ل جم ل 
واحدة لاعیدك ال رشدك »٠ء‏ لو انك قادر على الاضغاء إلى ما آقول؛ إصغاء حقا لا أثر فيه 
للحياء والجاماة > إذن لازحت عن عينيك هذه الفشاوة » وکشفت لك هذه الفیوم التلبدة 
الى حجبت عن ككل حقيقة » اتبا لك ناصعة لاتقل الهك ؛ ؛ ولك ن كيف أقول وكي ف أصنع 
وقد قلت لك من قب لكلاما كايراً فلم تقبل م ىكلة واحدة » ولك العذر فى سوء ظنك»فقد 


= 
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أحك التدير وحبکت الموامرة حبكا متيئاء ول العذر أيضاً فأنا آشمد فصول المأساة القاسية » 
وأدانى - بكل أسف بطل المأساة الذى يقوم بتمثيل آم آدوارها . 
لوكنت تما ما أقول عذرتی أوكنت أجل ماتقول عذلنكا 
لكن جبلت مقالی فعذلتى وعامت أنك جاهل فعذرتكا 
ألافلتئق يا أخى آنی ۸ أسىء إليك» وأتی لمأقترف أى ذنب» ومعاذ الاخلاص أن أخونك 
فأعز فىء عللکه » وکیف أخونك وأنت تقسى وأعز على من تسى ؟ لقدأقست لك عحرجات 
الاعات فلم أرك تزداد إلا ارتيا » فلاحتمل منك هذا الشك القائل فأنا أعرف 
مصدره وأعم أنك مخدوع؛وأقدر ظروفك كلها حق قدرها » وإنى لاخب الناس بك » بل أنا 
أخبر بتفسك من تفسك » أنت يا أخى على أ كبر قسط من الدمائة ووفور العقل والنمكاءو الوفاء 
والطبارة » ولكن عيبا رئيس فيك لاحيلة لى ف‌دفعه - ولیس لضيرك هذا العيب ولكنه 
يغير سواك » فقدكدت أن آذهب ميته » أنت ضعيف اليلة يأأخى» وهذا وحده هوكل 
عيبك » فلو أنك تصطنع قليلا من الاناة والميلة لفبمتكل ثىء» ولكن أى شىء + لیس 
هناك أىثىء؛ بل هناك ثىءواحدءإذا فيمتهأن تأصبح امتهم برا والبریء متها» ولکن سوء 
النظنهو الذى يدقع ك إلى تصديقكل ثىءمتى رابك منهمالابريبأحداً سو اك من بسرفون|سرافك 
فىإساءة الظن. انك يا آخی لتغمض عينيك إضماضا وتم أذنيك ع نكل ماعجاد لك المقيقة » 
بل إنك لتخلق الريبة خلتاً ثم تدتقدها اعتقاداً جازم » فكيف إذا حدثك مما شخص آخر » 
إنبالتصبح قينا لاسبيل إلى الطعن فيه » سأصبر فليس لى حيلة غير الصبر» فان قلبى مطمكك إلى 
ظہور براءنى - بعد قليل من الزمن أو کذیر-ک كان قلی‌پشعر من قب لأ نكارثة تبدد صداقتنا 
الى دامت | كثر من خس وعشرين سنة. 
ولانفس حالات تظل کانبا تشاهدفيبا کل غيب سيشبد 
يجب أن تم - وإنكان لاسبيل إلى إقناعك ‏ أنتى برىء » وأتى أخلس لك وأسترخس 
كلشىء ف‌سبیل صداقتك الغالية » ولكن من لى يعن يقنعك أن المقيقة كلها ذلك ال انب 
الاخر الذى تأبى كل الاباء أن تمنحه نظرة واحدة تتكشف لك کل الوانب المستورة عنك 
وتوصلك إلى المقيقة من أقرب طريق » فنأ بيت إلاأن تتنسكبها لقصل إلى غير الوم والضلال: 
أخى ! ليكن كلام زوجك اد لا بتسرب إليه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولتکن 
صادقة فما اختلقته لى من التبم الى صدقتها منها وأخذتها قضايا مسامة» وقد مر على بها خسة 
عشر اما » كانث التبمة فى ول هذه الاعوام أقرب إلى العقل والمنطق منها فى هذه الايام » 
ولكن عدل الزم نكفيل بتبديدكل هذه الدياجى والظامات المالكة . 
أخى! لس تأتنفار منك ردا على هذه الرسالة وله آنا طامع فى شىء من ذلك » وریا كان 


وأخيراً ظهزت براءته ۱9۹ 
فى قدرتك أن تفند ك لكلمة من کلأنی إذا لأت إلى أسلوبٍ الجدل ورعا هزئت بكل ما فيها' 
من صدق وإخلاص إذا آصررت على إساءة الثلن بى ؛ وبمد » فانی أستودعك الله وأمس فى 
أذنك : إن لیم ستثبت أن ىنبل ما نظن وأقوللكم نأحماق قلى إنتى صاحبك الو الخلس: 
وی أخوك الدائم العبدلم أخن إن ابزاك خعم أو نبا يك متزل 
مب يمد 
«من‌سامی إلى عبد ابید » 
6 نایر سنة ۱٩۲‏ م 
سیدی عبد اليد افندی ! 
يب أن أقول بك کل شىء » فقد أرهقنى تأئیب الضير » وأ ول 
ذهبت - أن آهرب من نذالی - ول أر خلصا من هذه الأزماتالنفسية التوالية إلا أن أفضى 
قيقة افضاء» لتعود الأشياء إلى أوضاعبا الحقة » وتسمیپا بأسعائها الجديرة بها » جب 
نی أنا ارم المقيق وأن زوجك الوفية الخلصة الطاهرة هى شریکتی ف الاجرام »ما 
صدقك محمد فبو بریء حقا » وهذا لا يكنى لانصافه »فبو - إلى براءته وطهارة تقسه- 
تبیل عریق فى الثبل : 
جب أن تعلم الحقيقة الواقعة » وأن تنكشف عن عينيك هذه السحب الى طالا حجبت 
عنك هذه المقيقة . 
هل‌تذ کر يا سيدىعبد اليد يوم الاحد ۱٩‏ إبريل سنة ٤۹۲٠ء‏ لعلك لاتذكره » ولكنى 
أذكركبه» فقدكنت فى ذلك اليوم تتاو علىمسامع صديقك النبيل مد أتفس بحث وفقت لاق 
رسالتك الى كنت تقدمها لنيل الدكتوراه ءوالی‌آحرزت بهاأعلدرحات الفوز ذلك الضمار» 
تذکر ذلك اليوم » لق دكنت مشغولا بمحادثة صديقك الوفی - ثم زارك جاعة من أصدقائك 
فقطعوا عليك هذا الحديث ثم... باللبول ... ما أشد تفريم الضمير ياسيدى الاخ» ثم فتح 
الاب بغقة وإذا بصدية كمد يدخل فير ان بل السيدةيله» ند اختلستها قبلا ة»واناوزوجك 
الطاهرة فى مأمن من المباغتة» فقدكنا نتمت إلى حدينك فنطمئن من مباغتتك ! 
أما جمد فقد كان نيلا حقا . وقد أدرك العلاقة الآمة التى تر بطنى بهذه الزوج المائنة »وقد 
كان فى وسعه أن علا" الدنیا جلبة وأن ينتبز هذهالفرصة للاتصال بازوج» فقد ارعت على 
قدميه وحاولتأنتقبلهلار ضيه» فاتتفض انتفاضة المذعور وننار إليهانظرةالحانق المفيظءثم خرج 
وانسللت أنا من الباب الآخر » وتوقعنا الشر ؛ وخشيت السيدة أن يفاتحك ممد فيا حدت 
فأحكت موّامرتبا الشريرةالى كانت سببا فى قطع آواصر الصلات التينة التی كانت تر بطك به > ۱ 
وكنت فى هذه الفترة مأخوذا بنشوة الفلعر » فلم أصغ إلى تقريع ضميرى »ثم أفقت بعد- | 
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بيعت لهاس 


ل المعرفة 
ردح من الزمن » نفشيت أن أ عكر صفواً يسود البيت » فلما عامت بحادث أمس جثتك ببذه 
ارسالة الجريئة لاففی إليك بكل شىء : 

لقد عامت أنك طردتبا من بيتك بعد أن جاتہا مع صديقك الجديد ز کی آفندی فى حال 
مريبة » وعامت من اادم أن هذا الحادث قد أثار حفيظتك على صديقك القديم «مد» وأنك | 
خلات تلمن اليوم الذى عرفته فيه » لانك حسبت أنه هو الذى بدأ باغراء السيدة الطاهرة » 
وأنها أبتأنتصغى إلى إغر ائه»ولكنها اتتببت بعد ذلك إلى طريق الغواية الى فتح بايها صديقك | 
الوقى . 

لایاسیدی» اند صديقك برىء » آما آنا وزی افندى فقدكنا تمثل معك دور نذلين» 
.وقد جازيناكإساءة باحسان ؛ فاغفرلى أو لاتغفر » فقدأرضيت ضيرى » وقدارتحت لاتفصالك 
عنها » وأردت أن آشرح لك فصول المأساة ال ی كنا جما أبطالهاء لانه جب أنتعرف حقيقة 
هذه المأساة الى اشتركنا فى تمثيلها : 

قل عنی- فى آساوب صر ع- إننى نذلخائنءكافر بالصداقةوالوفاء » فاتى راض ببذهالنعوت | 
الى أستحقها عن جدارة » ولكنى لاأحب لك أن تنخدع فتصف مدا صديقك الو بها ؟ 

إتى أرضى أن تقول عنى ما تشاء» ولکنی أريد أن تعرف - بعد ذل ككله ‏ أن صديقك 
مدا كان بريئا م نکل ما نسب إليه با 
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5 واجبك ..! هل أديته ؟ 2 
إنك ستوّدهه بلا رلب ... 
آیپا الشباب الثقف :! 
إن مجلة «المعرفة» سبیلک ال الثقافة الصحيحة > وهی الجلة 


الصرية التى بضطلم باعبانپا الشاقةأحدمو اطنيك » فلیکن تعضيدم 
ل قي TT‏ 


ک۶ 


َة المعرفة 
4 اج و کب 0 
سالط غل النفی 
۱ 
تأليف الاستاذ أحمد عطية الله 

من العلوم الحديئة الى نالت شهرة بميدة واهمية كبيرة عم النفس » وهو حديث لآنه لم 
تحرر من قيود الفلسفة؛ مکتسب" صبغة عامية بحتة» ورداء وضعياً جملنا نضعه ىقائمة العلوم: 
كالطبيعةوالكيمياء إلا قريباً؛ وهوعا یبد فی المياة النةسية للانسان؛وطذا تجد لاعلاقة بكل 
مانعمله الانسان» ومن هنا آهمیته والحاجة الماسة إلى تعامه ۽ ولكننافى مصر لالصلنا نور 
العام لا مد أن یضیء أوربا وأمريكا وییدد ظلامكل جبل فیها » حتىساق لنا القدر الأستاذ 
«أحمدعطية الله» فأخرج للناسکتابه « بساط عل النفس» فكان مصباحا منیرآم‌دی القراءإلى 
معرفة ما كانوا تجبلون م نأتفسهم » وقد تمج بكي ف تجبل ةسك الی‌هی أشد الأشياء اتصالا 
يك » ويزداد بك المجب كيف عبد لك سبيل هذه المعرفة شخص آخر وأنت أدرى الناس 
بنفسك؟ والجوابعلى هذا يسير: إذ أنالانسان لايستطلع ال بوك ولا بجذب أنظاره إلاالفىء 
الغري ب النانىعن مجرىحياته وعاداته» ولذ ا كانت أولى الأشياءالتىووجهالانسان إليباعقله وتوفر على 
التفكير فیپا هی: الشمس والقمر والنجوم والكوا كب الى هی أإعد الاشیاء عنا » وقد ظل 
الانسان يبحث ف العالم الحارجى : فىخضرة النبات ليافعةء في الأرض» وف عجائب الحيوانء 
مايتفع منه وما يضر ؛ صادة عن النظر إلى داخل تسه » حتى فلن سقراط العم الاول- 
إلى ضرورة دراسة النفس الانسانية أولاء فعى أجدر وأولى من دراسة العالم الحارجى + ولذا 
قيل إن سقراظ هو أول من أنزل الفلسفة من السماء إلى الارض » أى أول من حول انجاه 
أفكار الناس من العالم المارجى إلى العالم الداخی التفساتی . 

قدكنا إذن فى حاجة إلى من‌برسم لنا طريق البحث ع نأ تفسناء وقد حاول الكثيرونذلك 
ولکنم مع الاسف یروا لنا إلا ناحية واحدة من نواحی عل النفس»وهى ناحية التربية 
والتعلم » أى دراسة عل النفس من ناحية فائدته فى تربية الطفل » وعندنا وله الجد من هذا 
التیء الكثير نفضل مجبود الأستاذ « قنديل » فى كتابه « أصول عل الننس » ؛ ولكن 
کتاب الاستاذ « عطية الله » بارغم من اثتغاله بالتربية » وبالرغم من دراسته لمل النفسعلى 
هذا الأساوب » فكتابه محاولة جريئة لاتخلس من‌دبق هذا اللون ال.دود» فتناول عل النفس 
من ناجية عامة » وهنا جد القارىء الذى لايم بالتربية ولا يشتغل بها لذة فى تصفحه وفائدة 
له على وجه العموم 5 : 1 

هذا وقدكنا نود أن يتناول الولف الوضوع من جیع أطرافه » فلایقصره على بعش ا 

(بلم) 


۱5۹۳۲ المعرفة 
الابواب ؛ ولعلهكان مضطرا إلى ذلك لانه يتطلبوقتا وجهدا ومالاء لاتتفق والنظرةالسريعة 
التى آراد أن يبسطلها فى کتابه » وقد أهمل دراسة التفکیر» واللغة » وارغبات » والميول » 
والشبو ات » والشخصية »وغير ذلك من الابواب ؛ ونحن فى اتنظا ركتا بآخرلاءئ لف الفاضل | 
يلق الشوء فيه على هذه النواحى التى لم يشملها کتابه الأول » فلعله يكون عند حسن ظنا به 
وعند إشباع رغبة القراء» ولعله لايدى ايضا أن ينتخب لككتابه المقبل کنیا من الصوو ١‏ 
الطريفة على نسق مافعل فى هذا الكتاب » فهى مشوقةحقا وجديرة بالاعجاب» ولكىأقدم | 
إليه راجيا أنيتحرر منهذه الروح‌اترپية الى تفذت إلى كتابه بالرغم منه» ولو أنباكانتضغيلة | 
الك؛وأن يبح أثر النفس من ناحية اتصاها بالحياة الاجتاعية والآدبية والاقتصادية... أكثر 
ممافعل » لان هذا يهم اپور » ویتصل بحياته ورفائبه وميوله أ كبر الاتضال ي؟ 

أحمد فؤاد الأدوانى 
الشيخ مد عبده 
بقل الاستاذ احمد الشایب 

أبدع الاستاذ أحد الشایب المدرس بكلية الاداب فى تجلية هذه الشخصية الشرقية المظية_ 
فى رسالته العنونة بام «الشيخ مد عبده » وجدير عثل الاستاذ الشايب أن يطرق مثل هذا ا 
الوضو ع النافع اميد ؛ فاننا والمق يقال نشعر بالفرورة اللحة إلى طرقه » فبنالك کتاب . 
كثيرون عرفوا حاجتنا إلى تحليل الشخصياتالعظيمة لنطبع الشبابعل قو البها وأعاطها الساميةي ‏ 
و لکنهم»و ياللاأسفءاستقلوا هذهالحاجة ف نبغ تناءووجبوا قو ا إلى تحلیلالشخصیات الخري 
-خسبعفبولاء إذا شکروا من جبة » فلا أقل منأن يوجه إليهم بيت المتنى الشبور . ۱ 

ولأد فى عيوب الناس‌عیبا . کنقض القادرین على الام ۱ 

وأخيراً جاء الأستاذ الشایب برسالة هذه الشخصية العزبية العظيمة» فسد هذه الثغرة فا 

الولمن الصرین » وکل هذا النقص » وروی فأ الشبابالمتعطشلمعرفة رجالات قو 
المصلحين؛ فله متا جزيل الشكر والثناء . 

اليضة 

آهدی الينا الآديب الفاضل الاستاذ تمد روحى فيصل ء الإزء الأول من « النرضة » الى 

يصدرها هو وتخية من الشب اب فجمص؛ وقد تصفحناه فأ ثفيناه م نأقوى مايبعثالنبضات 

فپذا الجزء : حسن فى اختیاره » قوی فى ابتکاره ؛ عظم فى مشربه » تميس فی آدبه » فنت 

للنبضة الذیوع الذی تستحقه فى بلاد الضاد . 


مكتبة المعرفة 0 


التر ببة النسائية 
تأليف السيد عبد الله ااسقاف 

الملامة السيد عبد الله السقاف رجل أقلمايقال فيه أنه منتج» فهو لا بألوجبداً ولا بدخر 
وسعا فى خدمة قومه » وهو لا يكاد يتقضى فترة من الزمن من غير أن يظهر للناس رسال أو 
كتابا متحريا بذاك أتقع المواضيع للناس؛ وفى هذا الکتاب« التربية النسائية » من الاحاطة 
بالوضوع ما فيه » ولا شك أن موضوع المرأة هو م نأمس المواضيع الاصلاحية حاجة لبلاد 
الشرق » وق‌وسمنا أن تقرر مطمكنين أنه لا نجاح هذا الثمرق مالم بقرر فيه مركز المرأة . 

ولقد برهن الاستاذ ااسید عبد الله بن مد بن حامد الستاف- بطرقه هذا الوضوع - 
على أنه من کبار المصلحين » بل إنه بتوفية هذا الوضو ع حقه ء قد برهن عل أنه من طليعة 
أ الاصلاح جيعاً فى بلاد المسامين . 

لحةناريخية في الحروب المندية 
تأليف البكباشى عبد الرازق بركات 

رما عن النزعة السامية » الى تتردد فى كل وقت الآن فى أ كبر مظهرهاء وهو نزع السلاح» 
قان هذا الحديث لابخرج عن القویه بمقول البسطاء» إذ لايزال الق للقوة أو كا قال بسمارك 
لسياسة المديد والنار؛ ولذاكانحقا علینا أن ثثير النفوسلتذود عن بيضة الوطن وترفم‌رایته 
فى ساحة القتال؛ وهذا كتاب البکباشی « عبد الرازق بركات » تحت عنوان « لحة تارخية 
فى اطروب الجندية » بحدد لنا هذا المد » ويتحدث حديث الباحث الحقق عن السلاح فى 
عصر مد عل» وما كان لمصرفى ذلك من الشأو الیعید ءثم هویتناول الموضوع ف‌جیع عصوره: 
فن الیونان إلى الرومان » إلى العرب والفرون الوسطی إلى نظام الجندية قآطروب اد 
فهو لعرض المسألة عرضا تا رخياطريماً دقيقا » يدل على سعة اطلاع الولف من ناحية » وعلى 
الفائدة الخليلة الى يكتسبها الفارص من ناحية أخرى » ثم هو بعد ذلك يردف بيانه اتادی 
بالارقام والاحصائيات الدقيقة ما محمل لكتابه _عل صغر حجمه _قيمةعامية كييرة :فلت لف 
منا الشكرا البليغ لهذا الجبود الصادق الكبير. 

تاريخ اللغات السامية 
تالف ر5 حمودة الطحلاوى 

للفة ومنشؤها وتارخبا وقيمتها كلها بحوث عميقة وعرة؛ بين العاماء عليبا خلا ف وآراء 
وجدل » ويسرنا أن قوم الشباب الناهض بالاضطلاع بمثل هذه الاعباء العلمية ال وکتاب 
الشاب « حودة جودة الطحلاوی » بدل على جبد ی الاطلاع » وتحقيق فى البحث + وعل 
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تن العرفة ۱ 
استقصاء لامصادر التعددة التی تناولت‌موضوع اللفة عامة عو اللغة السامية خاصة» وهويعطى | 
القارىء فسكرةأولية عن تطوراللغات وأصلهاء وعن الاصول التى استمدت اللغة السامية منها 
أسسها ميتدمًا بالبابليين والكنعانيين والعبریین والسريانيين والحبشيين » مع نحقيق فى دفة» 
خصوصا حقيقه لكلمة «کنمان » وکلمة «عبری» ما پدلء ی روح العامية ال رة التى تسود 
الكتاب؛ ولعل الم لنالناهیء لا يكتفى بکتابه هذاء بل لله يدرس الاغة العبرية وال بشية 
تسیهاء ولعله برجع شاضرات‌الاستاد «نلینی» التی ألقاها فى ال امعة المصرية » فهى ذات 
قيمة کيرة فى هذا الوضوع ؛ وأخيرا نعکر لولف الماضل مجبوده » ونتصح القراء باقتناء 
هذا اسفرال:فيس . : 

التعايم ازى 
للا" مة فاطمة فببى 

وسرت أن ألفت نظر قراء «المعرفة» إلىكتاب ظبر حديثاء وهوكتاب«التعلم المنزلى» 
للانسة فاطمة فبى خرعة اتجلترا وناظرة المعامات الاولية محلوان » وقد ظبر هذا الكتاب 
فى وقت نحن فى أشد الماجة فيه إلى مثلهء وهو بح علا فراغا هاما فى حياتنا العائلية؛ يعمل 
على جمل الازل الصری مبدا لاراحة والاقتصاد والسعادة 5 

وقد استهات المؤلفة كتابها يقوطا : - 

ر ولو أجلنا النظر بين أعطاف المنازل المصرية وأطرافها ارت منا النواظر فى الحاجرء 
لسوء ال وفسادالنظام» عركثرة النفقات» وهذه نتيجة عدم تلم البنات فنالتد ير لرل | 
والاقتصاد » . 

وقد عملت المؤلمة على علاج هذا التقص فىكتايها الذى بقع فى 44۸ Es‏ 
كل الامور الى جب أن تتوفر لتسو بالتزل الصری إلى مستوى المنزل الأوربى من جبة | 

المناية والاقتصاد . 1 

قن لطر ء الاول اهتمت المؤافة ببيان: كيفية تنظم المنرل» وتنظيف أثاثهورياشه» بطريقة | 
عامية اقتصادية » ول تكتف يذكر أسعاء المواد والادهنة التى تستعمل فى التنظيف» بل وعت 
أيضاكيفية صنعبا بالمتزل ابتغاء للاقتصاد . 

وق الجزء ای غالمت موضوع الفسل والكى یم أنواع الاس مع بيازخواس الاقيشة 
وأنواع الصا بون»كا ذكر تأفضل الوسائل لظ املابس‌مدة طويلة مع بقاء روتقها ويباعجدتها . 

أما الجزء الثالث فيعاج موضوع اللبخ پاسپاب وايضاح»مع مراءاة البساطة فى تر كيب 
الاطعبة بطریقة توفق بين الذوق الصری و الذوق وروی با لم تنس الوفة وضع توا 


مكتبة العرفة ها 
للحفلات والولائم؛ وسپلت لرية المنزل مسألة التفكير اليوعى فى إعداد قائمة العشاء والغذاء بأن 
وضعت بعض الاقتراحات لكل يوم م نأيام الاسبوع» مراعية فصول السنة وخواص الاطعمة . 

وبالاختصارفان‌هذا الكتاب دعقم الكتبالتى ظپرت‌حدیناه لأنه ما موضوعا من 
أثالموضوعات الميوية» إذ يترتبٍعليه سعادة الاسرة ؛ فوق أنه أول عث واف «تقن فى هذا 
لموضوعكتب بلغة هذه البلاد . ولانفوتى أنأثى ع ىأساوبٍ النكتاب والدقة الى روعيت فى 
اختيار الاصطلاحات وطرق الايضاح وترتیب الماومات » والو اقعأن المؤلفة جحت نجاحا ناما 
فى ابر از صورة وافية لما يحب أن یکون عليه النزل السعيد القتصد مما عجعلنا تتقدم إلى المؤلفة 
النابغة بأخلس التهانىء والتقدير لهذا العمل ال ليل متمنین لكتابها ما إستحقه من الرواج ٩,‏ 

«المعرفة » لم يصلنا الكتاب (سيدة) 

نثر الدر السكنون من فضائل المن الیمون 
تأليف السید ند الأهدى 

كتاب فى موضوعه غانة فى الاقندار» ونی أساوبه برهان ساطع على حسن الابتكارءأراد 
به مثولفه العالم الينى الفاضل السيد د بن السيد على الاهدى المسنى الينى الازهری » أن 
يجم ع کل ماورد منحديث الرسول صل الله عليه وسا خاصاباًهل ان ۽ خا ءكتابه أشبه بدائرة 
معارف خاصة بصقع من أجل أصقاع الاسلام؛ وبعدفهذا الكتابفوق تبويبه وحسن تنسيقه 
وتبذيبه » كله فقه وأدب» فأنت منه تتنقل داتعا من تحفة إلى طرفة » ومن أدب إلى عجب» 
وهحكذا دواليك إلى آخرهذا الكتاب النفيس الذى يجمع مالذ وطابء ما يقر الأعين لاول 
الالياب. 

قائمة مطبوعات مطبعةالبلال 

صدرت اة مطبوعات مكتبة البلال حافلة بالكتب التى طبعت فيا » ونتصح القراء 
باقتنائهالترشدم إلى مافيه من تفاس المطبوءات المافلة بشتى العلوم والمعارف المدرسية والعامة 
کالتارخ والفلسفه والادب والجغرافيا وغر ذلك . 


العرفة فى عامپااشایی 
ستصدر«العرفة» باذات الله ف الشپر القبل 
في حلةجدىدةلناسبةدخو ها فيعامها ان 


